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
 

الطی ر الف صیح م ن       : (یبدو أن الع رب كان ت تق صد م ن قولھ ا              •
ع معھ أیة تنف لا أو ،إما أن یولد موھوبًا أن الفرد،)  البیضة یصیح

 .محاولات للتدریب أو التأھیل أو التلمیع 

 ول  دت ، لكنھ  ا ح  سب ظن  ي،م  ن قب  ل) من  ة ال  ذھبيآ( ل  م اق  رأ ل  ـ •
 .ةقاصة بموھبة قصصیة جید

رة والمھم  ة عل  ى ق  صص ھ  ذه ھ  ي ال  سمة الم  سیط) الب  ساطة( •
 ، ب ساطة ف ي ال سرد      ؛ )الاح تلال ھ ذیان ام رأة تح ت       : (المجموعة

 سیجد القارئ .وبساطة في اللغة تقاء الموضوعات،بساطة في ان
ال ذروة ف ي الق  صص مناس بة وبعی دة ع  ن     /  ا ب سیط التن  ویر س ردً 

 . الضربة المفاجئة المباغتةأسلوب

 س ر الآالح زن  :  ھ ي أخ رى سمة غالبة ) البساطة(سمة ترتبط بِ  •
 .كتئاب الشفیفوالا

فھ ذا لا یعن ي خل و الق صص م ن      ) البساطة(وعندما أقول سمة    •
 ھن  اك ، المعن  ى، عل  ى العك  س م  ن ذل  ك  عم  ق الم  ضمون وث  راء 

 البعی  دة م  ن أش  عتھاوم  ضات فل  سفیة تب  رق ھن  ا وھن  اك وترس  ل 
 قل    م أن    ا: (ل ال    سطح ال    شفاف كم    ا س   ترى ف    ي ق    صص خ   لا 

 ،)ج    سر یحت    رف الجن    ون (،)أمنی    ات م    ستمرة (،)الرص    اص
 .اوغیرھ) دیكتاتوریة لغة (،)حسد(
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والت ي  بخلاف التیارات الحداثیة وما بعد الحداثیة في الق صص           •
تع ود  ) الحك اء (سمة  : مة من سمات القاص وھي    طرحت بأھم س  

حكای  ات م  ن قل  ب ھ  ذه الحی  اة تحم  ل  / لتق  دم لن  ا قص  صًا ) آمن  ة(
 .نبض الواقع ورائحة ترابھ

توجی  ھ انتب  اه الق  راء إل  ى : ھ  ذا ھ  و مق  دار م  سؤولیتنا النقدی  ة  •
 عل ى   ،ما مسؤولیة القاصة فھي ج سیمة     أ ،قاصة مقتدرة متمكنة  

 ح د الم  وت  بالإب داع ن ت ؤمن  أ و،وت ستریح ) منأت  ( لا نأ) آمن ة (
 تط ور أدوات ق صتھا وت صر        ،)كت ب لك ي لا أم وت      أ(على طریقة   

 عندھا سیضاف اس مھا     ،على صلة فنھا بالحیاة والناس والوطن     
 .  وھي القائمة المحدودة أصلاً،إلى قائمة القاصات العربیات
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 

 
 

 الأس عد یھم ا  أ لك ن  ،قد تمنح المبراة قل م الرص اص ق درة الكتاب ة          
 ا؟ا فشیئً شیئًتأكلھ قلم الرصاص المقاوم أم المبراة التي :بالآخر

 

 ، رؤس  اء الجمھوری  ات ،وق  ع بقل  م الحب  ر  لوث  ائق المھم  ة تُ ك  ل ا
 .. جمیعھم یفضلون أقلام الحبر، مدعو الثراء،المقاولون

 الرقیق ة ولا    الأطف ال  أنام ل  إلا   والمسكین قلم الرصاص لا یع رف     
 ... اكأنھ یشبھني، مثلي تمامً، البسیطةشیاءللأ إلا یستخدم
تة الت ي لا ت شابھھا    قلم الرصاص ؟ كآببأحزانا یومً أحد   ھل فكر 

 كآی  ة ف  ي ال  دنیا، فھ  و الم  سالم، الخج  ول، الم  رتبط ب  البراءة   أی  ة
 ل و ..  بالرص اص  ؛ح د أ یستشیره أنوالخجل، یرتبط اسمھ، دون  

 لفع ل ب ھ م ا تفعل ھ     ، علیھ ھ ذه الت سمیة   أطلقیعرف من    الآن   نھأ
 یحم   ل ھ   ذه ال   صفة الكریھ   ة،  أن ه، لك   ن ق   درب   الأقلامالمب   راة 

 ق اموس الطفول ة     أن م ن مف ردة، ك م یحم د االله           لھا الرصاص، یا 
 !... منھاخالٍ

 

 الحب ر   أق لام كلما رأیتھ مستلق عل ى المن ضدة م ع الع شرات م ن              
 عن دما یرتم ي ف ي       أراقبھ ، المھرجین أولئكشعرت بغربتھ وسط    

 تلك تنتاب ھ    الأمان وفي لحظات    ، ینام بین طیاتھا   ، الورقة انضأح
 باع بثمن بخس ؟سھولة ویُمحى بلماذا یُ : ةوالأسئلالھواجس 
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؟ھ  ل   لل  ذوق الرفی  عا لل  شرف ودل  یلاً الحب  ر رم  زًأق  لامم  ن جع  ل 
 أو معاھ   دة ج   ائرة وقع   ت ب   القلم  إع   دام ق   رار أنا س   معنا یومً   

 الحب  ر أق  لام ولك  ن ھ  ل ش  عرت   ...  لاالإط  لاق؟ عل  ى  الرص  اص
 ) ھ و وح ده   ( یحق ل ھ  إلا ...ـ من وظیفتھا تلك  ولو مرة بالخجل  ـ

ھذه المغناجة  .. من عشقھ المجنون للورقة    إلا    ببراءتھ  یفاخر أن
 یغ  ازل الأق  لام؟ أي ن  وع م  ن  المل  ساء ھ  ل تمی  ز م  ن یحبھ  ا أكث  ر

  الرص   اص المخ   زون ف   ي الم   سدس  أن؟ ھ   ل تع   رف   س   طرھاأ
؟ ربم  ا لا یھ  م   والبندقی  ة غی  ر تل  ك المحب  ة الت  ي یل  وب بھ  ا ھ  و    

مھمات  ھ  عل  ى الاس  تمرار ب إذنل  ذي یجب  ره   افم  ا..  الورق  ة ذل  ك 
؟ ھ  ل   اللع  وب ھجرت  ھ إل  ى قل  م حب  ر م  ذھبأن م  اذا ل  و ،الكتابی  ة

؟  ؟ وع ن م اذا ولا وج ود لحیات ھ م ن دون الكتاب ة               الإضرابیعلن  
 ك م انت زع ممحات ھ    ، كم اشتكى،من دون الورقة كم بكى في اللیل    

 أص ابع ا   وبق ي منتظ رً    الأرض ورماھا عل ى     رأسھالمغروسة في   
 .. یكتبأنتملي علیھ  یبالي ماذا سأنتحتضنھ دون 

 

تتعامل   الحبر ولاأقلامذنب الممحاة المسكینة التي تكره    ولكن ما 
 ب  ازدراء وتع شق القل م الرص  اص   ا إلیھ   تنظ ر لأنھ  ا ، أی ضًا معھ ا 

 أص اب  م ن  ،، ھ ل یفع ل الع شق ك ل ذل ك       رأس ھ  یجعلھ ا عل ى      لأنھ
 أحاس یس ھ ل ل ھ     .. ؟ أم قل م الرص اص     أن ا    ، بعدوى الع شق   الآخر

م ن ال زمن وھ و م ن        أنا  ؛   ومن سینصفنا ..  شواقيوأ كأحاسیسي
 أمنیاتھ  ا ،لأمنیاتھ  اا ا متمنیً  ا راق  صًالمب  راة الت  ي یعانقھ  ا منت  شیً
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م ن یعی د    .. لحظتھ ا  ..ةن یدخل قلم الحبر بین شقیھا ولو للحظ         أب
 ال ذي   ..وكانت نھایتھ سلة المھم لات    ،   الحبر فیھ  الحیاة لقلم جفَّ  

ف  ي ال  صنعة لكن  ھ ل  م یحتم  ل ك  ان منظ  ره ی  وحي ب  الترف والق  وة 
شفرة المبراة التي تمر على قلم الرصاص عشرات المرات حت ى       

القتال ..   لا لا لا   ...  وھو یكتب مثل أي مقاتل عنید      الأخیرة أنفاسھ
 ... نصفھ بھاأنیؤكد الصفة الملصقة بھ لذلك لا یرید 

 

اج لك ي  ت   كلان ا لا یح  ، نحم ل ص فات م شتركة      ،وقلم الرصاص أنا  
 لكننا بدونھا  ... ا عنا مبراة تبدو لا قیمة لھا بعیدً     ؛   لمبراة  إلا یبدع

 .. لا نستمر بالحیاة
أم قل  م الرص  اص ومبرات  ھ  ..  ومبرات  ي الغام  ضة أن  ا : س  عدأین  ا أ

 ورق  ة ربم  ا یجعلھ  ا قل  م ..تع  رف س  عادتھا س  وى الورق  ة الت  ي لا
 خط وة ف ي درب   أولالحبر ورق ة مھم ة أو یجعلھ ا قل م رص اص       

ا عل ى خ دي ت سیر       م مبرات ي الت ي تحف ر خن دقً         أ .)..رالنار والنو (
التي تفكر بھموم قلم رصاص    أنا   ..  أنا ..  أنا أم...  نھار الدمع أفیھ  

 . مذھبة  حبرأقلام على المنضدة مع ما زال مستلقٍ

 
•  •  • 
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 

 
 

سابق الكبار الصغار في تلك الظھی رة التموزی ة اللاھب ة لاع تلاء      
 ، ت شیر  ص ابع والأ ، شخصت إلى السماء   الأبصار ،زل المنا أسطح

 بینما ظل ھ یح وم      ؛الأعاليطائر كبیر بجناحین واسعین یحوم في       
 .. الأرضعلى 

 الوق وف ف وق     أحاول ھنا وھناك    أتقافزبكل جنون الطفولة كنت      
 ..الظل

 ..أدورمثلھما وأنا  ..الأرضیدور في السماء والظل یدور على 
 

 ،عیون تراقب البعید ..راسخة في الذاكرةوالصورة  ،ت مرَّأعوام
 ف ي داخل ي   اأح دً لك ن  ..  شتان ب ین الاثن ین  ..   ما تطارد ظلاً  وأقدام

 لا تحدث ق رب ط ائر م ن الن وع نف سھ             أشیاء..  كان یلاحق الوھم  
 ین  شغل الزائ  رون عن  ھ  ،ف  ي حدیق  ة الحیوان  ات ت  راه مت  ى ت  شاء  

 ،ب   یس ذل   ك الن   سر الحبأث   اثن   شغل ع   ن الجمی   ع أ و،بالتح   ادث
 بقای  ا ، لا الطبیع ة إن  سان بأی ادي ص خور متوس  طة الحج م ص  فت   

 ،شجرة یابسة دست بینھا ومجرى م اء ت دیره م ضخة كھربائی ة           
ا عم ن حول ھ م ن دون     مترفعً  .. انتصب ھو ب شموخ  ،وعند القمة 

 وب ین  أمام ك  تنظ ر إل ى ن سر    أن ف رق كبی ر ب ین      ،ظلھ ھذه المرة  
ج ل كبری اء   أ م ن  ، الآنن ھ یحل ق  أ ل و  آه ،س ك أ یح وم ف وق ر   آخر
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 كما اعت اد ف ي   أخرىنھ ینتقل من صخرة إلى    ألو  .. النسور كلھا   
ن إس أب    لا،ول یكن أي ش يء  .. ا ب ین مخالب ھ ش یئً      حاملاً ..الجبال

ا  ف وق ال رؤوس مقترنً    مرُّأ حینھا من بین مخالب ھ س      ،كان رأسي 
 ..الأرضبظلھ على 

الھ واء  ا ف ي    ھما إل ى الجھت ین مرتفعً       صفق جناحی ھ بق وة ث م م دَّ        
  یح اول  الآخ ر  الظ ل ھ و      ،ا دائرة ص غیرة ف ي ف ضاء قف صھ         صانعً
 ..ا في القفص یجد لھ مكانًأنالآن 

یقذفونھ بالحجارة والعل ب    .. اا واندھاشً یشھق الجمیع حولھ فرحً   
 أن ، لكن المھ م   .. لكنھا لا تطال النسر فتنالني الضربات      ،الفارغة

 ..أنا ومثلھما ، وكذلك الظل؛النسر یحوم
 الظ  ل أیھ  ا أروع  ك م  ا ،متطی  ھأ اأخی  رً ،الأنف  س ب  شق لی  ھ إص  لأ

 .. لھأقولھا ..الصدیق
 یطالن ا   حی ث لا ،الأنظ ار  تلاحقنا ،ا یرتفع بي ویرتفع  یحلق مزھوً 

 وأج  سادویبق  ى وج  ھ ذل  ك الن  سر الحب  یس ب  ین الق  ضبان    ..أح  د
 . یراقبنا بحسرة،البشر

 
•  •  • 
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 
 
 

 كان الخ یط الفاص ل ب ین        ،ن بحذر  الشمس تغزو المكا   أشعةبدأت  
 بقای ا غی وم انت شرت ف ي ال سماء           ،اللیل والنھ ار ق د اختف ى لت وه        

وھن  اك عل  ى ..  م  ضني الن  داف ف  ي نھای  ة ی  ومٍأھمل  ھ قط  ن كأنھ  ا
.. الطرف البعید تبدو غرفة جدتي عالم كامل من ال سحر والخی ال     

لك   ل ش   يء فیھ   ا حكای   ة كحكای   ا ال   ساحرات ف   ي لی   الي ال   شتاء  
 عب  اءة س  وداء  ؛ مث  ل ك  ل الن  ساء القروی  ات  ؛ولج  دتي .الطویل  ة

 .. المشاویر إلى التقاعد غیرتھأحالتھونعل كلما 
ا بقیاف  ة  ع  سكریًك  ان منظ  ر الن  سوة ف  ي ال  سوق ی  شبھ ف  صیلاً      

 حت  ى نك  اد نح  ن ال  صغار ال  ذین نراف  ق ج  داتنا ف  ي رحل  ة  ،واح  دة
 ..عن قرب  إلا خرىالأ عن إحداھنالسوق الیومیة لا نمیز 

 والأحادی ث  بالق شب    والأس عار الج دات ف ي جول ة ال سوق         تنشغل  
 نح   ن ال   صغار أم   ا ، ھ   ذا ب   ائع جی   د وذاك لا یط   اق؛تنتھ   ي ال   لا

 ..فیسرقنا الازدحام ومشاھد البضائع الملونة من حلوى ودمى
 فی ھ دمی ة عل ى ش كل         ترس و ئ  لحظات وت سافر عین اي إل ى ش اط        

 وربم   ا تنك   سر  آمن   ةق   د یحملھ   ا ال   شراع إل   ى جزی   رة     ،قارب
انتب ھ  ..  صوت البائع المنادي عن بضاعتھ م زق الحل م         ،لصاریةا

 ثواب  ت كأنم  ا ، ی  دي خالی  ة م  ن ط  رف عب  اءة الج  دة فأج  دبع  دھا 
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م  ن  ، تتغی  ر تل  ك اللحظ  ة ل  یس س  وى ال  دموع الغزی  رة      الأرض
 ،والأم ان تمسك یدي فعباءة جدتي ھي الحد الفاصل بین الخوف           

 .الضیاع ودفء البیت
 

 ل  م تع  د  ،الأرضالباع  ة یفترش  ون  كبرن  ا وعق  ود م  رت ل  م یع  د    
 ل  م تع  د لھ  ن عب  اءات   ، وحت  ى الن  سوة ،الأس  واق ھ  ي الأس  واق

 أی ن  ..ل ءت سا أ ،بع د ش تاءات وش موس    الآن یتشبث بھا الصغار  
 اختفت عباءة جدتي ؟؟؟؟

 

 الآخرقادتني خطواتي إلى الغرفة القدیمة حیث ینام صندوق ھو           
 أض اعھا  نق د   من ذكری اتي ومثلم ا یف تش البخی ل ع ن قطع ة          أقدم

ذل   ك .. بالأم   انبح   ث ع   ن لحظ   ة حل   م كن   ا فیھ   ا ن   شعر  أرح   ت 
 كان   ت تبح   ث ب   ین يأص   ابع ، ال   ضائع ك   دفء ج   دتيح   ساسالإ

العباءات وربما تفتحت في ذاك الصباح الندي صنادیق كثیرة في 
تراب  ي تبح  ث ھ  ي   أ أص  ابع  م  ن زدھ  ور وراح  ت   أقفل  تغ  رف 

 .... الأمان في سنوات أیدیھم عن عباءات صادقت خرىالأ
 

 ،دريأ على الغروب ونتف القطن غابت حیث لا         أوشكتالشمس  
 لحظ  ات العم  ر أجم  لمثلم  ا غاب  ت عب  اءات ج  داتنا وغاب  ت معھ  ا 

 ...ا حنانًوأكثرھا

 
•  •  • 
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 

 
 

؟  ھ ل تنتظ ر تل ك اللحظ ات     .. ماذا تفكر ال شجرة ف ي ی وم الم یلاد         ب
فتق ف منت صبة    .. حت ى تج يء   .. ؟ تصبر وتصبر   الأیامتحسب لھا   

ھ ل تف رح    ،بكامل زینتھا وسط قاعة كبیرة أمام أنظار المتلھف ین    
 ... بع د انتھ اء الكرنف ال       إلیھ  أم تبكي لما ستؤول حالتھا     ،لتمیزھا

 ...  كومة نفایات لا قیمة لھاىسویعات فقط وتتحول بعدھا إل
ج  واب م  ن ... ة ظل  ت تج  ول ف  ي رأس  ي تبح  ث ع  ن ج  واب  أس  ئل

 اون أمانیھم وانصرفوا یرقصون فرحًشجرة علق علیھا الحاضر   
 . بالعام الجدید

 ،لكل دور یؤدیھ ضمن نظام لا نحی د عن ھ        ؟.. ھكذا تأتي النھایات  أ
 تدور حول الشمس وكواكب لا مرئیة تدور ح ول كواك ب        الأرض

 ،ما ما ھنا فالكل یدور حول شجرة في لیلة میلادأ ، أیضًالا مرئیة
ن إیقول   ون ... لا نفك   ر ل   ذلك ن   دور و...أت   ساءل وم   ن لا ی   دور 

 . تسیر نحو الأعلىاالأشجار لا تفكر ولا تدور لكنھا دائمً
 ، م ن یفك ر لا یتع ب   ،قبل أیام قالت صدیقتي في لحظة ب لا انتم اء     

 أن بحث  ت ا ل م یح دث یومً    ،مدمن ة التفكی ر والتع ب    أن ا  م اذا عن ي  
 . عن الراحة
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ان عقارب الساعة كانت تتسابق لتودع آخر دق ائق الع ام ال ذي ك              
 مثلم ا  ،ا س عیدً ا الك ل یتمن ى للك ل عامً     ،قبل عام ھ و الع ام الجدی د    
 لكنھ  ا مج  رد أمنی  ات س  تذھب أدراج   ،تمن  وا ف  ي الع  ام الماض  ي  

 فالم شھد   ،الریاح مثلما ذھبت الأمنیات التي قبلھا وقبلھا وقبلھ ا        
 ، ویك  ون ھن  ا ف  ي الع  ام المقب  ل  ،تك  رر، الك  ل ك  ان ھن  ا قب  ل ع  ام  

 ،ن دري بم اذا تفك ر    ور ح ول ش جرة لا   نحن ند،والحال على ثبات 
نتمنى أن نتوحد في كل عام و بالن سبة ل ي ف ي             .. ندرك أننا واحد  

أمنی  ة لك  ل  ... ل س  أتمنى مث  ل أم  اني الع  ام الماض  ي   الع  ام المقب   
ك   ر، ویبق   ى الك   ل ی   رقص وی   دور   أن أبق   ى أفك   ر، أف.. الأع   وام
ران  بال دو الأرضحت ى ت صاب   ... وت دورون  ...  وت دور ...ون دور 

 ...اس بما لا أدریھوالن
 ...عام سعید إذن

  !؟...ولكن ماذا عن الشجرة

 
•  •  • 
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 ٢١

 

 
 

 ت  ربط بینھ  ا ،الأرض متوازی  ة انت  صبت عل  ى  ة كونكریتی  أعم  دة
كانت السماء من   ن  إ و ، إلى جزئین  الأرضفاصلة  ،   شائكة أسلاك

 .فوقھا بقیت واحدة
خط وة  . .ث رت الاخ تلاف   أ التي   الأرضالوجوه اختلفت في جزئي     

) رضيأ الأرض( إلى الوراء أخرى)  غریبةالأرض( سلاكالأبعد 
 .لونھا لون بشراتنا

 مزین  ة ..داء قطع  ة قم  اش م  ن القطیف  ة ال  سوكأنھ  اب  دت ال  سماء 
 ...تصنع منھا فستان سھرة شاعریةٍ یادٍأ تنتظر ..بالكرستال

 لماذا لا  :ا ملحً ثرت سؤالاً ي لأ إحساسیفھم   أحد    الآن لو كان معي  
 ال   شائكة لیمی   زوا س   ماءھم ع   ن    س   لاكیق   سمون ال   سماء بالأ 

 سمائنا؟؟؟
 

م ن حج ر     أرض   ، غریب ة  اأرضً  دخل ت   ..  ال شائكة  سلاكعبرت الأ 
 یاب  سة ل  م ت  سق من  ذ ب  دء     ،ذرة ت  راب فیھ  ا  لا وج  ود ل   ،ورم  ل

سط م ا   ب  أ ،ء بك ل ش ي    أھل ي رضي وحدھا التي س قاھا      أ.. الخلیقة
 ھ  ي إن ت  ستجیب لمعاولن  ا  ، قوی  ةألیف  ة أراھ  ا ل  ذلك ،فی  ھ ال  دم 

عرف سر  أوحدي   أنا   : ونشعر بھا تصیح بنا    ، تشعر بنا  ،غازلتھا
ن ك  ان وإ.  وطن  ھالإن  سان یت  رك أنھ  و ! فالإرھ  اب ،م  ا یج  ري 
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 ،إرھ  ابي  أرض  ھ ك  ل م  ن یت  رك   أنف الج  وازات لا ی  درك  موظ  
 وعن  دما ،الإرھ  ابیین وطن  ي ھ  م م  ن ف  صیلة ھ  ؤلاء أبن  اءن  صف 

 أنف   سھم ع   ادوا وبن   وا م   صانع كبی   رة لیج   دوا    لإرھ   اب اواملّ   
 الكونكریتی   ة أعم   دتھا ال   شائكة ین   صبون  س   لاكم   سورون بالأ

 ..بأیدیھم
ى عل ى ھج ر    لكن ھ لا یق و  الإرھ اب  الآن النصف المتبقي سیختار  

ا م ن   یضربوا طوقً  أن علیھم  أھون؛  الإرھاب شروط   أول ،أرضھ
 الشائكة حول القلب حتى لا یمتد النبض فی ھ إل ى الحج ر     سلاكالأ

 ویبق  ى ال  دم یت  دفق ، بھ  الأق  دامھملا علاق  ة  أرض أو الرم  ل ف  ي
 ی زرع ذراتھ ا بالحی اة وی وم ین ام فیھ ا یحت ضنھا               الأول ى  للأرض

 تل ك  س لاك  م ن ق رف الأ  الآخ ر ل منھم ا   بدین ین صف ك     بد الأ أإلى  
 فق ط إل ى     الأرض متوازی ة فاص لة س طح        أعمدةالتي ربطت على    

 .جزئین

 
•  •  • 
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 

 
 

ا لا علاق ة لن ا ب ھ    رنت ساعة بغ بن في مذیاع السیارة معلنة وقتً 
 ، لكل من ا مق صده ف ي الرحل ة         ،نحن الراحلین بین مدننا كالغرباء    

ین خ   ارج م   دینتي عل   ى الم   رور بھ   ذه  جبرن   ي التعی   أ م   ثلاًأن   ا 
ا بم   دن الجن   وب   خبی   رًأب   ي مثلم   ا ص   یرت الح   رب  ،الطرق   ات

 ف ي معرف ة خط وط الط ول والع رض      أض عناه ا  كم عامً   ..والشمال
 ب ا وأور ص رنا نع رف ع ن عواص م      ،وفي التمعن بجغرافیة العالم   

ما ن سافر ب ین م دننا ن سمع     عن د  حتى ،أكثر مما نعرف عن بلادنا    
ح  دیثنا ن ص  حونا نخ  الط  إ و، نمن  ا نحل  م بم  دنھم اوإذ ،إذاع  اتھم

 .نبلغتھم لیقولوا عنا مثقفی
 

 كان ت المنطق ة   ،تعطلت السیارة لیتعط ل معھ ا نزاع ي م ع نف سي       
ص  حراویة ل  ون الرم  ل فیھ  ا یب  دع ف  ي رس  م ال  سراب عل  ى خ  ط     

الك ل  ) اللھ اب (ب  آ الشمس عمودیة ف ي      ، یقسمھا نصفین  إسفلت
 ین  دب ،ائق حام  ل ھ  م الجمی  عھ  و ذل  ك ال  س إلا ،محت  ار ف  ي أم  ره

 إلا   ل م تج د    لأنھا ،أخرىحظھ تارة ویلعن السیاقة والسیارة تارة       
 .!!ھذا الشارع المقطوع لتعطل فیھ 

؟ لو خرج لنا قطیع      الشارع مقطوع حقا فماذا لو نفذ ماء الشرب       
 ؟ ذئاب أو عصابة لصوص درت حول السیارة
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رة ص   غر م   ن حج   م ال   سیا أ الظ   ل ،حتم   ي ب   ھأبحث   ت ع   ن ظ   ل 
ا ثً  ان السائق قد فتح غطاء المحرك بح ك ، احتلوه قبلي  والآخرون
 ..عن العطل

سار قلمي المغلق عند     ظل السیارة كبر معھ وانحرف     ، الوقت مرَّ
 وانت شرت ع دة ال سائق       ،أخ رى ا سیارة   حدود ظل السیارة راسمً   

 ، في وقت حثت فیھ الشمس مسیرتھا صوب الغ رب   الأرضعلى  
 ،أخ رى  و ،أخ رى  و ،أخ رى دود سیارة   الظل حینھا یتسع لح    صار

 .الأصل تصیر ثمانیة على الرمل طبق أن على وأوشكت
 

 ،كب ر أ أص بحت  لكن المشكلة    ،شعر بمرور الوقت  أ الظلام، لم    حلَّ
 ولو كتب لھن السیر كیف ،كل السیارات غیر قادرات على السیر  
خ  ذ واح  دة أ ول  و ، واح  دنٍآس  یقود ال  سائق ثم  اني س  یارات ف  ي  

   من یحمي سیاراتي من اللصوص ؟وترك الباقي

 
•  •  • 
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 

 
 

 یتك ون قلب ي مث ل ك ل الب شر م ن        أن كان یج ب     ،أجزاء أربعةمن  
لم اذا ان تفض عن دما       أدري    لا ، أو ھكذا تصورتھ   ،وأذنینبطینین  

  تكونت أھذا صحیح ؟أجزاء ةأربعمن : سألتھ
ھا الت  ي ھ ي نف س  ؛  المعت  ادة عن د الن اس  الأربع ة  الأج زاء ل م تك ن   

 ، الح  سرة،الأل  م ، ممال  ك عتی  دة لل  صمت أرب  ع ففی  ھ ،عن  د قلب  ي
 والط  رق ب  ین الممال  ك س  انحة عل  ى م  د ج  سر ال  صبر،  .والح  زن

 ...الأسماء إلا طرق تسیر فیھا جحافل لا تفرقھا
 

  فك  ل م  ن ی  زور  ،م  سكین.  مع  يالأول قلب  ي ف  ي حدیث  ھ   أذھلن  ي
ا یعل و   ھمً  نالأرك ا ا ف ي    مملكة من ممالكھ رحل م ع الفج ر، تاركً          

 .ا یختص بھا وطنیً نشیدًوالآھات حتى صارت دقات النبض ،اھمً
  

 الك ل یبح ث ع ن الف تح، قلب ي           ...ادخل الممالك مح ررً    أحد   ما من 
 كم ا   أی امي س أعیش   : ، ق ال  أحزان ي تعرفھ الناس س اءتھ      الذي لا 

، ف   ي ك   ل الف   صول، ال   صیف، الخری   ف، ال   شتاء، الربی   ع، أری   د
 ولا أجی د، س أكون   أجی د  التي  الأدواركل   سألعب   ... لـاوالصیف و 

 ...الملك على رقعة الشطرنج
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احة تنتظ  ر  تمث  ال ف  ي س   ... م  رور ض  وئیة بنھ  ار ش  مس إش  ارة
 ...سأكون.. منصتھا الفارغة البدیل

 ...ك ن أي ش يء  .. والأمكنة الأزمنة كن كل شيء في كل   :قاطعتھ
.. ایینشرت ال   ت من  ك وملَّ     ملَّ   الأوردة ...ا ل  ي  ت  صبح قلبً    أن إلا

 فعل ى ش غافك تك سرت       !.. على وش ك الرحی ل     والأطراف الأحشاء
ك   سرت .. رای   اتي، وكلم   ا حاول   ت حف   ر خن   دق حول   ك یحمی   ك   

 ..! يمعول
 

، دعین  ي ھ  ذه الم  رة أعی  د اإص  رارًیج  يء ال  صوت أكث  ر  أی  ن م ن 
 ...ل الھم  رات الت  ي ترمقن  ي إل  ى حج  ارةحی  أ می  دوزا، وأس  طورة

 ...وح ین ی أتي ال صیف، تج ف     ،اجاء الشتاء حولھا طینً     إذا   حتى
تھب ریاح الخریف علی ھ،     . ..تراب ... إلى تراب  ةالأحذیوتحولھا  

 .نفیتناثر كأنھ لم یك
 

 
  

، الك   ل والأك   ف ص   ابعبالأت س   مائي بال   صور، واختلط   ت ظ   اكت
تأتی  ھ ھ   ذه   أی   ن م  ن  أدري ی  صفع وھ  و كال   صخرة ال  صماء، لا   

 ...بالأحذیة محاط لأنھكالمعتوه، مسرور ، لماذا ینبض الأفكار
 الك  ل یت  رك ح  ذاءه ..اا مقدسً  كلم  ا س  ألتھ عنھ  ا ظ  ن نف  سھ م  زارً 

 كالفضاء الخارجي، كلاھما    أحسھ ...، یاه  إلیھ ا قبل الدخول  خارجً
 ... إلیھا قبل وصول البشركان نقیً
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 ...لھا من مشكلة یا
 لا أنوم   ن ی   سمع علی   ھ . ن ی  روي أم   ن ی   شاھدني علی   ھ : ق  ال 

لعب دور  أ حین   أمامين مروا   إ الساكتون   أولئكیسكت، ویل لھم    
 ... اللسان في فم الدنیا

 

 في نقلھ من صدري إل ى  أفكركم ھو حالم ھذا القلب المقسم، بت     
ا س یغدو ك القمر فیم ا س یبدو          بعی دً  ... أح د   غیمة ك ي لا ی صلھ      أیة

 . مجرد فزاعاتالآخرون
 جبال ترقد فوق حلامالأ أنترى كم قلب یحلم مثل قلبي ویدرك  یا

 أن  ا..  ل  م نروھ  ا س  تدخل قاماتن  ا ف  ي رم  ال متحرك  ة     إنالقل  وب 
 .ةوقلبي امتھنا الحلم كي نحول الھمرات إلى حجار

 
•  •  • 
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 
 
 

، یل سعني كلم ا ش خص    ءشيء من بین جف وني ك ان ین ساب ب بط        
 ..بصري على ذلك الرسم، ألم یعتصر الروح

 والأی سر  الأیمن، لكنھ یبقى یتأرجح بین      أتناساه، أو   أنساه أحیانًا
، كان ت ملامح ھ مرس ومة بق سوة         الأضلاعمن القلب ویلوب بین     

 كثیرًا تحدثني..  ثرثارة، طویلةھأصابع ،ثاقب العینین. .الصحراء
 الرس م   أوراق عن رحلات مجھولة، كان في كل مرة یعود ح املاً         

 لكن ھ ك ان     اأیامً  ب  یغی  .. ا فیھا كل ما ی صادفھ، حت ى الظ لام         ناسخً
 .یعود مع الشمس

 

ا م  ن الك  رخ إل  ى  نعب  ر الج  سر معً  أن طویل  ة م  رت م  ن دون أی  ام
 وأثق ال محتلة، ترزخ تحت وطأة القناب ل        الآن   الجسور. الرصافة
 طویل ة بلیالیھ ا ونھاراتھ ا حلم ت       أی ام  الغریبة   والأحذیةالدبابات  

 .الآن ملامستھا أتمنى كم ..الأنیقة كأصابعب
 

بح ث ع ن قام ة بط ول الج سر، وص در بوس ع              أك   قلت ل  ذات مرة 
ص  بر  الآن  ھ  ل ت  رى...نظرات  ك الغام  ضة أذك  ر م  ا زل  ت.. النھ  ر

  المحتلین؟أولئك؟ وقسوة الأنھارالجسور وسعة 
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 كن  ا س  نعبر نف  س إن أدري  لا..ا تھ  دیني رس  مًأن الآن أتمن  ىك  م 
ظ ة   فالنھر یغی ر ف ي ك ل لح       ... لا: ردك المربك  أذكر   ..النھر ثانیة 

 .أخرى جدیدة ویودع اأمواجً
 

 وتع ب  م ي آلا أج د   إلی ھ نظ ر أ كلم ا  أم امي رسمك في ھذه اللحظة  
، أحلام ي لمس  أ معك وحدك    ،ا عنك یتجدد  السنین التي مرت بعیدً   

..  النھ  ر :عرفھ  اأعرفھ  ا ولا أ الت  ي ش  یاء الأأعجبتن  يوبقرب  ك 
 خی وط   أول ، منت صف اللی ل    ، ال شوارع  أض واء  ، ال شمس  ،الجسر

 لحظ ة  ، حت ى ف ي الحل م   ... وش غف اللق اء  ،وعة الحرمان  ل ،الفجر
 .عرف نفسيأقبلتك لم 

ش عر بالغرب ة ع ن      أ غب ت عن ي      إن،  إلی ك ح ن   أحبك،  أ أني أدركت
 الإن   ذار تلم  ع عین   اك ف  ي عین  ي، تنع   ق ص  فارات     وإذ ..روح  ي 

 فكل شيء ج ائز  ،ویشتد القصف وتسقط السقوف فوق الرؤوس     
 .للاحتلال إلا في وقت لم یعد فیھ وقت

 
•  •  • 

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٠


  

) ١ ( 
 

ا،  ش تاء ھ ذا الع ام رح ل مبك رً         ، دائب ة عل ى الحرك ة      ،زل ت ھن ا    ما
 ...ا وعواطف مرتبكة من كل شيءا قاسیًا لنا بردًتاركً

رس  مك المق  یم ھن  ا ب  ین ض  لعي القل  ب وح  ده م  ن ی  دفعني إل  ى         
 م اذا   ،الآخ رون ن ی سمعھ    أ وأخ اف ردده لنفسي   أالحركة، اسمك   

ال ذي یت ساقط     لن ر م ا   ..  نغرب ل ال شتاء م ن جدی د        تعال.. فعلت بي 
 ..لذي یبقى اوما.. منھ

، أم الھمرات   الأیاملكن، لحظة ما الذي سنغربلھ، الانتظارات من        
 ...؟ من الشوارع

 

) ٢ ( 
 

 ثوب ھ الرصاص ي وق رر الرحی ل قب ل      أط راف  الملم ال شتاء س ریعً    
ھ ز   الھزاأب و ( ال ذي كان ت ج دتي تق ول عن ھ            آذار أن حتى   ،أوانھ

 ..تغیر ومنح ھزاھزه لرأسي) والأمطار
أو ربما ھكذا تصورتھا  ؛ كثیرة كانت ثابتةأشیاء ..كل شيء تغیر

، المزارع  الكھرباء،أعمدة الرجال،  الموتى، :تحركت ھذا الشتاء  
 ....الخواتم و،  النومأسرة، نبض قلبي
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) ٣ ( 
 

ا،  متناغمً   اإیقاعً أصابعھ لمائدة الفاصلة بیننا عزفتْ   على خشب ا  
ف ي  .. ن الصوت قادم م ن جھ از ت سجیل   أ، الأولىخیل لي للوھلة    

 تع زف  أني تستقر على المائدة نفسھا بانتظ ار   أصابعحین كانت   
 . علیھاآخرا ھ نغمًأصابع

 

 المجنزرات شقت ھدوء المك ان وس رقت من ا ذل ك الحل م              صواتأ
 ...الجمیل الذي بدأناه للتو

 أمليقطع ن وا، العزفھ عنأصابعوحین ملأتنا الزناجیر، توقفت 
 .بالمعزوفة الثانیة

 

) ٤ ( 
 

 سنملأ القنین ة ب الفراغ،   فإننا الأقداح الشراب من    أفرغنا إننحن  
 .. أیضًا نملأھا بالفراغفإننا، الأقداحوعندما نشرب 

 م  ن ش  یاءا وب  ھ نم  لأ ك  ل الأ یح  یط بن  ا دائمً   .. الف  راغ .. الف  راغ 
 .. البشرن ملأإمزعج ھذا الفراغ  ..حولنا متى شئنا

 .  لنتخلص منھأنفسنا بماذا نملأ ،یا ترى
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) ٥ ( 
 

 ن بین قلب وعین، وعرفت دروب الحناتعودت السكون
 - سكن عند خط القلبأ أنعلموني منذ جئت لھذا الكون  -

 ش  ائكة أس  لاكوح  ولي .. اوفج  أة وج  دتني خ  ارج الخط  وط جمیعً  
 ..ودروب ملؤھا المجنزرات والدروع

 .لكنھم في قلبي.. لشوارع لم یكن الغزاة في ا

 
•  •  • 
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 ٣٥

 

 
 

 ا وس ار نح و ب اقي الج سور تاركً           ، انتفض الجسر الحدیدي   اأخیرً
 دون  الأقدامتدوسھ  العالم خلفھ یتخبط بین ضفتین، دھور مضت        

 ی  سمع أنالانتب  اه إل  ى ن  شیج روح  ھ المتقط  ع،      أح  د  یح  اولأن
 ف  ي عب  ور ال  ضفتین، ل  م  ا یومیً  أق  دامھاح  شود تتق  اطع . ش  كواه

وح   دي كلم   ا ھمم   ت   أن   ا تكل   ف نف   سھا الاس   تئذان من   ھ، ربم   ا 
 !حساس اجتاحني ذلك الإأخرىبالانتقال من ضفة إلى 

 أنحت ى دون    ... ف وقي  .. ب اقي الع ابرین    أق دام ما فرق قدمي ع ن      
 بھدوء كمن یدوس على زجاج،      الإسفلت تطأ   أقداميقصد كانت   أ

ننا وسائل مف ضلة    أشترك مع الجسور بصفات عدة، منھا       أني  ألأ
 .. أح د یشابھنا فیھا   لا أخرى بصفة   أیضًا و ، فوقنا الآخرینلعبور  

، الأق  دام لا تفك  ر بن  ا  ا، ومعً  ا معً  أج  دناهھ  ي ف  ن ال  صمت ال  ذي   
 ض    فتین غرق    ت فیھ    ا مراك    ب أم لا ؟ وكلان    ا ی    ربطأنع    شقھا 

 ..ومراكب
 

 .  ینتفضأنھذه اللیلة ومن دون اتفاق كلانا قرر 
لكن القمر دخ ل  .. خر في الطریق استدارتأ وأقمارالقمر استدار  

 .. معن ا  ا ذل ك المكتم ل ربم ا فعلھ ا ت ضامنً          ..ه آ ..في خسوف كامل  
 .خرى ھي الأ ومن یدري ربما شمس الغد لن تشرق، والجسرأنا
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 لا یعنی  ھ عل  ى  الأم  رب عل  ى س  یره وك  أن   ظ   وا؛النھ  ر.. وح  ده
 . الإطلاق

 

 النوارس فق د وج دت ف ي ال دعائم       أسعدتھجرة الجسر الحدیدي    
 .. ا تعیر سیري اھتمامًأن لھا دون اعرشً

 الم   سافة ب   ین الج   سر الحدی   دي والج   سر المق   یم ف   ي   أص   بحت
ن   دما یج   د ت   رى ع س   یحدث ی   ام   ا ال   ذي الجن   وب من   ھ قریب   ة، 

 الع  شق أنالع ابرون ج سرین ق  ریبین م ن بع ضھما، ھ  ل یظن ون      
 ھو الذي قرب المسافات ؟؟

ج  سر ل  و ل  م یع  شق  .. ا یری  د ھ  ذا الج  سر الحدی  دي بھجرت  ھ  م  اذ
 ...ا یكون جسرًأنالسائرین فوقھ لماذا قبل 

ض لاعي لم ا    أى  ل  ولئ ك الع ابرین ع    أع شق   أل و ل م      .. أن ا  أریدماذا  
 .ا أیضً لھماكون جسرًأن أقبلت 

 

رھق ھ الم سیر ال ذي ل م     أ، اخر نقطة التقاء ب دا الج سر متعبً    آعند  
نف سي أكث ر راح ة عن د نقط ة      خفیف ة و   أن ا    یعتد علیھ، فیما بدوت   

 ..اللاشيء
، ك ل الوج وه الت ي       الآنقد یغرق من یحاول العب ور عل ى الج سر           

 .. التي تعبر الجسرالأقدام مثل ا من قبل تمامًأرھاتحیط بي لم 
 تعی د الوج وه الجدی دة       أنمنتھ ى قلق ي     . انھایة والبدایة معً  نھا ال إ

 أعی  د  أن أس  تطیع  ھ  ل !! القدیم  ة ب  العبور ف  وقي  الأق  دام س  یرة 
 !! ؟ عبر فوق الجمیعأ أنتكوین روحي؟ 
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 أطرافھسیفعلھ؟ ما الذي  ..والجسر ذلك المرھق، العجوز، القدیم
وقعھ ا   متل و غی ر  تسندھا، لكن  ا أرضًتبدو أكثر قوة، لأن ھنالك  

؟ وك   م س   تحتمل مم   ن    الج   سر ھ   ل س   تبقى قوی   ة  أواس   طم   ع 
 ھ ل تح سد   ؟ أدمنت ھ  ھل تقدر على مغ ادرة الب ر ال ذي          ؟ سیعبرون

 ھ ل دع ائم الج سر      ؟  وتظنھا أكثر س عادة    طرافھأفضاءات الجسر   
تحمل ھ    ك ان م ا    إنیھمھ ا     مازالت تعانق الماء لا    لأنھا اأكثر فرحً 

 .بالإسفلتنوارس أم حدید مغطى 
 

 القم  ر ع  اد إل  ى كب  د ال  سماء ب  ضیاء انت  صاره یحتف  ل عل  ى    نالآ
 أما ھادئة، أمواج یعكس صورتھ على أن للنھر  اتاركً.. الخسوف

 ! لا؟أم..تكاد تأكلھ الحیرة ھل یعود  ...جسري المجنون
 

عودة مھما كان قرار الج سر فق د كن ت ب لا      كنت حینھا قررت اللا 
  . دعائم معي منذ البدایة

 
•  •  • 
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 

 
 

، ال سماء، الك ون، ك ل الك ون     الأرض، آخ ر الجسر معك ل ھ ش كل       
، نھ  ر بحج  م دجل  ة ص  بتھ ال  سماء  أخ  رىت  سامى م  ن حال  ة إل  ى  

ن  ھ طری  ق  أ أدري ك  م م  شینا، لكن  ي   أدري علین  ا تل  ك اللیل  ة، لا  
 عل  ى م  تن ش  بح رھ  ن  يأش  عر أن    برفقت  ك أك  ونطوی  ل، عن  دما 

 إل  ى الی  سار فی  ستجیب ب  لا أش  یر. . یمین  ا فیطی  عأق  ول ..م  شیئتي
 أط  راف ی  أتمر ب  أمري، ال  سماء عن  د  الأرضك  ل م  ا ف  ي  .. ت  ردد

غن ي، أغف و،    أض حك،   أقفز،  أطفلة مدللة بین كفیك     وأنا  ي  أصابع
 ... بكلأحلما  غنجًوإنماا لیس نعاسً

 

، إلیكھذي، اشتقت   أ مرآتي و  أواجھ اللیلة، كالمحمومة    ...وحدي
ر یغ ازل وجوھن ا، وھ ذا الج سر ال ذي           اللیل معك أكثر دفئا، المط      

 ی ستجدي اللیل ة خطواتن ا       وإحیائھ ا  الأرضعبر علی ھ ك ل م وتى        
 . ثانیة

 وكم ، نعبر حتى یفضي الطریق إلى حیث نرید      أنا علینا   كم جسرً 
ا  وك م م رة س نعلن حبن ا س لاحً          ... وك م  ..وكم.. اا ومظلمً ا منیرً نفقً

ذا تسقط الجسور   لما (في وجھ الجسور التي قد یدمرھا الغزاة ؟         
 م ن  أق وى  أضلاعھاتجعل لا أ ،تشدھا خطواتناألا .. تحت القصف 

 ). ؟ قنابلھم
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 لا معنى لھا من دون جسورنا، م اذا  الأرض كل  الأرض أشعر أن 
 ت أبى ھجرك النوم، وبطانیت ك     / أخمن  .. عساك تفعل ھذه الساعة   

ف   ي الك   ون  أح   د  لا یفھمھ   اأش   یاءب تمنح   ك ال   دفء، تھ   ذي أن
ا ف ي ھ دوء ھ ذه اللیل ة بفھمن ا للھ ذیان نن زف          د معً   سواي، نتوح 

وتكف الصواریخ عن الجسور  ..ا حتى یغادر النبض الشرایین   حبً
  ومن ثم،یكف كل شيء عن كل شيء.. وعن محاربة قوس قزح

 الھ اتف المتجم دة ف  ي ب رد الغرف ة الت ي لا ت  دفؤھا      أس لاك ترتب ك  
، ص وت  ، یرتبك الوقت یرن الھ اتف أو ی رن القل ب     أنفاسكسوى  

جلوھ  ا أ أو أحلامھ  مالم  ؤذن یكب  ر، الن  ائمون اس  تیقظوا، ودع  وا  
 أش  یاء تركوھ  ا ف  ي الف  راش م  ع  والآخ  رونإل  ى اللیل  ة القادم  ة، 

 ..أخرى
 ھذيأما زلت   وأنا  ..  أدري أو لا ..  توقف ،ا عفوً ..كل شيء تحرك  

بانتظار م ن ی أتي لیكم ل مع ي الھ ذیان           .. .ا أو حبً  ..المًأا، أو   شوقً
 . B52 الـ على ھذیان قنابلعلنا نتغلب 

 
•  •  • 
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 

 
 

 وربم   ا كع   وب ، ال   شوارعوإس   فلت ،تأریخن   ا س   تكتبھ الج   سور
 الع  الم أم  اما ھ  ؤلاء ھ  م ال  شھود ال  ذین س  یقفون یومً     .. أح  ذیتنا

 وف ي ال صحف والمج لات    ،یتحدثون ف ي القن وات الف ضائیة ت ارةً        
. . ع  ن واح  د؛ا ع  ذرً..غ  رب اثن  ین ف  ي الك  ونأ ع  ن ؛أخ  رى ت  ارةً

 .الأخیر ھكذا اتفقنا في لقائنا ،روح واحدة
 

 كان ت تعرف ك، تع رف    ،ح دثتني عن ك الج سور    .. كثی رًا  ب ك حلم تُ 
متناھي مثلما یعرفك النھ ر، لم اذا ینتھ ي النھ ر            بریق عینیك اللا  

م ا تباع دنا ح ین     إذا ی شعر ب شوقنا   إلا ،اا عن دما نعب ره معً    س ریعً 
 وتط ول ك ي   ل أكث ر لتط ول الج سور    لم لا یتسع أكثر یطو     ،ینتھي

 ..ا نمشي حتى تشرق الشمسونبقى معً.. تصل اللانھایة
 كن ت  .. اللی ل بجانب ك  أول من م شھد النھ ر تح ت الج سر        أروعلا  

 وعن  دما ،الأخی  رة أنھ ا  أق  ررعب  ر فیھ  ا النھ ر مع  ھ  أف ي ك  ل م رة   
 .صل وسادتي یبدأ الحنین إلى الجسر ثانیةأ
 

 الجسور ویعبر معي النھر ك ل ی وم        ا صار یحدثني عن   ا فشیئً شیئً
 ل م یرن ا مع ا    لأن ھ ا یح زن  من جسر إلى جسر حتى لا نترك ج سرً        

 .ولم یعانق خطواتنا
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أي منا  أدري ریبة علاقتنا بالجسور، كغربتنا في ھذا الكون، لا غ
 الت ي   الأحذی ة ینازع زمن ال سخط أكث ر؟ نح ن، الج سر،النھر، أم            

لھا الفرصة وتكلم ت لق دمت   تیحت  أ والتي ربما لو     !!؟ ابتلیت بنا 
 ف ي  بالإسراف، تتھمنا الأمن المتحدة أو مجلس الأممشكوى إلى   

 .المشي بھا، وم ن ی دري ربم ا ی صدر ق رار دول ي بتفریقھ ا عن ا             
 ك   ان إنحینھ   ا سنم   شي حف   اة، الن   اس سی   صفوننا بالمج   انین   

، م  ا أق  وى الأرضخیارن  ا الم  شي م  ن دونھ  ا س  تكون علاقتن  ا ب    
اشتكت  إذا  لكن ماذا ..  تفصلنا أحذیةر بلا    نلامس الجسو  أن أحلى

سنكون حینھا  ..  أم ... ھل نكف عن العبور    ..خرىالجسور ھي الأ  
اس  تكثر علین  ا  إذا أم  ا.. ق  رب م  ن النھ  ر ن  ستمد من  ھ ك  ل ش  يء  أ

 ... ھنا سیكون علیھ الرحیل ھو.. النھر اللقاء
 

 عدیمة الجدوى في لیالي ال شتاء الرطب ة         تبدو.. شیاؤناأمسكینة  
تب  دو الج  سور كخط  وط عنكب  وت    .. ااردة عن  دما نبتع  د عنھ    الب  

 ی صل إل ى   أنواھیة والنھر ملاح حزین، وحید، ھ رم قارب ھ قب ل        
ا ع  ن  لا قیم  ة لھ  ا بعی  دً  أح  ذیتنا وكع  وب ...ال  شاطئ ال  ذي یری  د 

 .أقدامنا

 
•  •  • 
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 

 
 

  اصطفت الخیول بمنتھى الھدوء، لحظات ویبدأ      ؛ في مضماره  كلٌّ
ا، حی ث الم درجات المرتفع ة الت ي         السباق، نزال لا تفقھ منھ شیئً     

 ،دت بالبشر، صراخ وھتاف یتعالى، مناظیر لتقری ب الم شھ         ظاكت
مظلات تقي الرؤوس حدة الشمس، ع شر جی اد تن افس بع ضھا،             

ل، المعل  ق یتل  و لك  ل منھ  ا اس  م ورق  م ولق  ب عائل  ة وت  اریخ طوی   
 تت  ذكر اس  م الج  د أنل  تح  اوالآذان ال  صوت، ربِّ  س  لالتھا عب  ر مك

ا لیدخل   كل منھم دفع مبلغً    ،الرابع من دون جدوى، فما الذي یھم      
 الرھ  ان عل  ى ف  رس یظنھ  ا   لأج  لا الم  درج، بع  ضھم دف  ع ض  عفً  

 ت دري لم اذا؟   أن ستقطعھا الخیول من دون    الأمتاررابحة، مئات   
 الإس  طبلم  ن یف  وز منھ  ا یطع  م مث  ل الخاس  ر، والك  ل س  ینام ف  ي   

 .ة ملكینفسھ من دون وسائد
المھووسون في الم درجات یتب ادلون بطاق ات الرھ ان، محت سین       
الخمر الرخیصة من قناني مھربة، مثرثرین عن الحظ، وعثرات         

 .المتوقعة الخیل غیر
 

ابتدأ السباق، العیون تراقب الخی ول، والخی ول ترق ب الم ضمار،        
 .  بالفوزأجدریھما أا من بعید،  الاثنین معًأراقب
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 اھت  ز المك  ان وع  لا ال  ضجیج، ھ  ذه تق  دمت     عل  ى وق  ع الح  وافز 
 لحظ   ات وتتب   ادل الجی   اد المواق   ع، مثلم   ا یتب   ادل     ، ذاكوت   أخر

، تبتع  د العی  ون الأب  صار، ت  شخص الأع  صابالمراھن  ون، تت  وتر 
 ...عن المضمار، كلما ابتعدت الخیول

، تبحث حولھا، تتسمر الأنظاریرى أي فرس، تتحرك     أحد   لم یعد 
ل ال  رؤوس، ویغی  ب ال  بعض ع  ن    الوج  وه ف  ي الوج  وه، تت  ساء   

 .الوعي
 ھل ھو حلم في غفوة ؟

 الخی  ول یغی  ب ع  ن الم  ضمار والغب  ار المتط  ایر   أق  دامك  ان وق  ع 
 ..خلفھا ھو الشاھد على حدث كان ھنا، من ھنا مرت

 

من خیول خاسرة م ا م ن    من خیول رابحة، ما  ما،انتھى السباق 
ة بقی ت  یر المرتفع  ظمضمار أو فرسان، أو ساعات توقیت، المن ا       

 الخیول ؟ أین :وسؤال على الشفاه .. المدرجات تغلي..مرتفعة

 
•  •  • 
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 ٤٧

 

 
 

ا لحنً  .. ا عل ى زج اج ناف ذتي     ا قاس یً  كانت حبات المطر تع زف لحنً       
نائم ة  وأن ا   ك على الباب عند عودتك كل لیلة        أصابعیذكرني بنقر   

 ت أتي كن ت    أین   من أدري   ا، لا  على العكس منك تمامً    ...من التعب 
 .ءبالإعیا إحساسبكل تلك القدرة على تحمل ساعات العمل دون 

 

اشتد المط ر ف ي الخ ارج وارتف ع ص فیر الری اح م ع الرع د حت ى                   
ا، ك  أن لا ك  ل م  ا ف  ي الغرف  ة ھلامیً  انقط  ع التی  ار الكھرب  ائي، ب  دا 

 الثمینة تفقد قیمتھا في الظلام، ھمست بھا شیاءوجود لھ، كل الأ
ی شدك إل ى   م ا ال ذي    أدري ا، لانبتني كثی رً أ ذات م رة، ف    أذن ك في  

ا لل   سھرة، ت   ضایقت لمً   یا، كلم   ا ع   رض التلف   از ف العتم   ة دائمً   
 تطف ئ   اللیل ة،  أن ا     والنواف ذ مثلم ا فعل ت      الأب واب  بعدھا   وأوصدت

 . تتوسد ذراعي وتحرمني النوم حتى الفجرأن كلھا قبل الأنوار
 

ا كن ت ترددھ ا حت ى اقتنع ت     ا، دائمً   ا ع صیً  في العتمة، تب دین س رً     
ا عندما نك ون     للمطر صوتً  أن أذكر   ا عني، لا   رغمً أقنعتنيبھا أو   

سمع صوتھ في كل الشتاءات العشر الت ي ق ضیتھا عل ى    أا، لم   معً
 .! أعلى أنفاسك أو صوت أوردتك صدرك، ربما كان نبض
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برق ضوء قوي في الخارج، كانت صاعقة نفذ ش يء منھ ا عب ر            
 النافذة وانعكس على قدح كان یقبع عل ى الطاول ة، ن صفھ مل يء             

 حبات لؤل ؤ ف ي القع ر،        كأنما.. بعصیر اللیمون، تلألأ الضوء فیھ    
 فارغ ة ك ي لا تغ ضبي        الأق داح لا تتركي    " :نصیحتك أذكر   مازلت

ملأ القدح كل لیلة بن وع م ن الع صیر        أوأنا  من یومھا   .. "باحالأش
 .. بعدتأتِ التي لم للأشباحترك الباقي أ و،شربھ حتى المنتصفأ
 

ع  اد المط  ر یع  زف لحن  ھ عل  ى زج  اج ناف  ذتي، ترك  ت س  ریري        
 ال  ستائر، ك  ان الظ  لام ق  د غ  زا المك  ان،  أزح  توترجل  ت ص  وبھا 

ری  ق الع  ام أو  ال  شوارع انطف  أت، وال  سیارات ھج  رت الطأض  واء
 .  والرعدالأشباحا من اختبأت خوفً

 

 غ اب  اإذجل ھ  أفي قریتي، كانوا یبتھج ون ب المطر وی صلون م ن         
 م دینتك ھ ذه،     أھ ل ا، خ لاف    عنھم، فھو عندھم قرین الخی ر دائمً        

 إذا أجسادھم ماء النار الذي سیذیب كأنھیختبأون منھ ویفزعون 
المطر أو ھك ذا   أخشىمن شدة تعلقي بك صرت مثلھم،   أ. لامسھا

 !یخیل لي ھذه اللحظة ؟
 المط ر م ع     أتحدىلماذا تتركني وحدي    .. فتقدكأ.. إلیكشتاق  أكم  

ھ ا س تأتي ھ ذه      أش عر أن   الت ي    الأش باح ینتظ ر   وء  قدح نصف ممل    
 .اللیلة

..  متقط ع یطل ب الغ وث      أن ین  كأنھھدأ صوت الریاح، وبدا لوھلة      
 الن  ور ف  ي انقط  ع ن  شیج ال  سماء وع  اد التی  ار الكھرب  ائي ی  رذرذ  
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 م ددت ی دي     ، لم تع د اللآل ي ف ي قع ره         ،، التفت إلى القدح   الأرجاء
 ال شتاء  آخ ر ص وب مق بض الناف ذة فھ ب ن سیم رائ ق م ن ن سائم         

ا  تحرك  ت ال  ستائر وس  قط الق  دح م  ن المائ  دة ن  اثرً   ، الربی  عوأول
 . الغرفةأرجاءایاه في ظش

المط  ر توق  ف ول  م یع  د مع  ي ن  صف ق  دح مل  يء ولا ن  صف ق  دح   
 .أصلاً قدح يألم یعد معي فارغ، بل 

 

قرع قاس یح اول خل ع الب اب، الوق ت تج اوز منت صف اللی ل من ذ              
 قلتھ  ا لنف  سي وس  ارعت   ... الغاض  بةالأش  باح إنھ  اوق  ت بعی  د،  

 تفع ل  أن لیمضغني الخوف في الفراش، ما ع سى        الأنوار بإطفاء
 ! اللیل؟آخر غاضبة أشباحامرأة وحیدة في مواجھة 

.. برھ  ة.. ف  تح الب  اب تح  ت ض  غطھاالنق  ر حت  ى انت  صاعدت ح  دة 
  .. النواف ذ مفتوح ة    ك تِ لم اذا تر  .. وصوتھ ال دافئ ی داعب س معي        

 !!؟ والأشباحتخشین البرد لا أ

 
•  •  • 
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 

 
 

 موقد یبث الدفء في مك ان    أمام فنجان القھوة في اللیل      أروعما  
اصیلھا، یصارع البرد منذ مجيء البرد، كانت لیلة شتائیة بكل تف     

 . ، بلا تخطیط مسبق، وامرأة تحدث امرأةالأخیرلیلة اللقاء 
 ؟  عادإنغفر لھ أ ھل :استدارت صوبي وخاطبتي باھتمام

ج   ب عل   ى ت   ساؤلھا، وواص   لت التح   دیق ف   ي ال   سنة الن   ار  أل   م 
 . المتصاعدة من الموقد مصطنعة شرود الذھن

 

ت ا، ع اود اشتد المطر في الخارج وارتف ع ص وت الرع د مزمج رً       
یوقظ صوت الرعد م ا ف ي       لا  أ  یكون الآن؟  أنعساه   أین   :سؤالھا
 ..الذاكرة
 تنھي كلامھا نھضت إلى النافذة، فتحتھا فتدفقت الریاح         أنوقبل  

 الغرف ة، وتط ایرت خ  صلات ش عرھا الكثی  ف،    أرج  اءالعابث ة إل ى   
بدأت حبات المطر تلتصق بوجھھا الباح ث ع ن ج واب، ت سمرت         

 ع  ن أم  يالخل  ف ی  ذكرني بح  دیث ف  ي مك  اني، ك  ان منظرھ  ا م  ن 
ن  ھ ن  وع م  ن الت  رف  إ كان  ت تق  ول عن  ھ  ...الحل  م الح  زین.. الحل  م

 . التي لا قیمة لھا في الصحوأوقاتھمیقضي فیھ الحالمون 
 

 . مرة وعلى نفسي مراتأماميحزینة على المرأة التي 
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، ب دت  الأم ام  فج اءت الری اح ب شعرھا وثیابھ ا إل ى       إل ي استدارت  
، اقترب ت   الأرضي ھ ده تع ب الطری ق إل ى           مخل وق ف ضائ    وكأنھا

مني، مسحت حبات المطر وقد تشابكت خصلات شعرھا، تناولت   
؟ أنواعھ بأرخصنمارس الترف   لم لا:قالت ،ا ورشفت منھفنجانً

 ..نھ عادأ راحة، لأحلم الأحلاملنحلم ما دام في 
 أتعل م  أنا ع سى     إلیھ وأنصت الأمر لأكتمصارعت نفسي لحظات    

 راغب  ة أك  نھا، ل م  إح  ساس كإح  ساسالتعام  ل م ع   وأتق  نال درس  
 مع ي   ولأن ھ ،  أض لاعھا تحبھ وتنتظر عودت ھ ب ین       .. أحلامھابقتل  
ن ھ  أعل م  أ. . لا ینظر إلى الوراء، كن ت الوحی دة الت ي تع رف          ولأنھ

 وھ ي اثنت ان تحب ان رج لاً     أن ا  فھل نبقى  الآن    لكنھ معنا  ،لن یعود 
، أش رعتھ م تم زق  ؟ وھ ي ل    ت ستكین ف ي مرف أ    ؟ سفینتھ لا   اواحدً

 .لكني فعلت
 ؟ بكي علیھا وھو یبكي على منأوأنا ھي تبكي لفقده 

حل  م ببقائ  ھ، مثلم  ا تحل  م ھ  ي بعودت  ھ وم  ا ب  ین حلم  ي         أبقی  ت 
وحلمھ  ا، ثلاث  ة قل  وب تن  بض ف  ي لیل  ة م  اطرة م  ع فنج  ان قھ  وة   

 .د أح یحتسبأناحتساه البرد قبل 

 
•  •  • 
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 

 
 

 واستن شقت  أمامھ ا الماء ال ذي  كفكفت دموعھا ثم ارتشفت كوب  
 ..الھواء كالغریق

 !حلم بھ ؟أ أن دون أنام أن أحاول الأولىللمرة :  قالت
ا یواس یھا أو     كلامً   أج د  أكنمتعبة، ولم   .. الأعصابكانت منھارة   

 . یخفف حزنھاالأقلعلى 
 لیك ؟إلل ستكان ی أین من:  قلت

 ى إل   أش   ارت الك   وب، أع   ادتا وح   ین ارت   شفت الم   اء مج   ددً  -
 روح   ي ویغ   ازل ری   ش قیع   ان.. رأس   ھا، م   ن ھن   ا ك   ان یخ   رج 

 .موسادتي كل یو
ا من اس تدراكھ بالكلم ات، وض عت ش ریطً         أكبر   الأمر أن أدركت -
ث حت ى رفع ت عینیھ ا     ع   بدأت الموسیقى تنب   نإ وما   "موزارت"ـل

 ...ةلتواجھ جدران الغرف
 إن وم ا  أفع ى  بنعوم ة  إل ي لقد ت سللت عین اه      (كمن تحدث نفسھا    

 !! ) ي حتى لدغنتھأدمن
 

 اش   د م   ا ی   ؤلم ھ   ذه الم   رأة الك   سیرة ھ   و    أنش   عرت حینھ   ا   -
الم رأة  ئ الرجال صنادیق مقفلة وتخط: قلت. ھا بالھزیمةإحساس

 .ح المفتاأنھاحین تظن 
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  باس  تغرابإل  ي دموعھ  ا الت  ي ل  م تع  د تتوق  ف ونظ  رت م  سحتْ -
 أو ھك ذا اعتق دت، لك ن كی ف         ؛كل مفاتیحھ كانت ب ین ی دي      : قائلة

 وع شرین م رة ف ي س اعة واح دة لتفل ت م ن            اأربعً الأرضارت  د
 !!؟  والمفاتیحالأقفالیدي 

ل ون وجھھ ا، نب رة ص وتھا،        ..لحظتھا، كل شيء فیھ ا ق د تغی ر         -
 .اكل شيء تمامً. نبض عروقھا، حجم عینیھا

 والاستخفاف  الآخرینتعاب  إ یجدون اللذة في     أطوار للناس   :قلت
 .بھم

 

 ك أنني  وب دا الح ال   ،اا واح دً ز فیھا عرقً  لم تحركھا كلماتي ولم تھ  
 .. نفسيأحدث

 نوع من الترف علین ا     إنھا بل   الأغنیاء حكر على    الأحلام: أردفت
  !!!الابتعاد عنھ

 

ال شریط ورم ت ب ھ إل ى         أخرج تْ  صوب جھاز الت سجیل،      تحركتْ
 بمواجھ   ة أص   بحتكان  ت المكتب   ة حینھ   ا ق  د   .. س  لة المھم   لات 

 .عینیھا
 الكت ب الت ي     وآلاف الت ي س معناھا      الأش رطة ما نفع مئ ات     :  قالت

 ؟  لم نكن قادرین على فك صندوق مقفلإنقرأناھا 
 

س ص دیقتي  أ التي دوت في رالإنذار صافرة   أماماخترت الصمت   
 أس لحتھا ا ت دور رحاھ ا ب ین العق ل والقل ب،            ا ضروسً   معلنة حربً   

 م  ن وص  فھا  أس  وأ ال  دمار ال  شامل ونتائجھ  ا  أس  لحةخط  ر م  ن  أ
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لغ ة كامل ة ق د      ..  كثیرة س تبذل لاس تدراك الح ال       مساع.. بالكلمات
تولد من ذاك الصمت وتختبئ من ن ار الح رب ب ین ض ربات قل ب               

 ...كسیر
 . یعلن رجل الانقلاب علیھاإنا ستضمحل ما لكنھا حتمً

 
•  •  • 
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 
 

 

 ب  لا الأرض ك  ان ثم  ة مط  ر غاض  ب، ین  زل عل  ى ..للیل  ةك اف  ي تل  
ا م  ن ن  زق  ا، وال  صحبة، تخریفً   حلمً  رحم  ة، الم  شي تحت  ھ ك  ان   

 . شاكیةأمامھسي المخبول، قالتھا أر
 س  ماء ھ  ذه الت  ي وأی  ة. ابت  سم وات  سعت عین  اه لتحت  وي ال  سماء 

ا ودارت حول   تتسع لھا نظرة، حینما رأتھ، وضعت حقیبتھا جانبً       
 . تستعرض فستانھا الجدید. أزیاءنفسھا مرتین كعارضة 

 أنیتھ ا قب ل     أق المھیب كلھا ر   المطر وخطواتنا وھذا الطری   :  قال
 ؛ م  رتینالأح  داث أع  یشن  ا أق  سم، فأ أن اأب  دً ل  یس عل  ي  ،أراكِ

، یومھ ا ق ررت     الأرض والثانیة على    ،سيأ في سماوات ر   الأولى
عودة وحزمت حقائبي وحجزت تذكرة ال سفر، ك ان ذل ك قب ل              اللا
 . ني من سبات عمیقظ لتوقأیدینا تتشابك أن

 ظوأوق  ف ي ب رد ذكری  اتي القدیم ة    بع ث ال  دفء م ن جدی  د   :  قال ت 
ا ع ن توقیت ات وح سابات التق اویم         ا في الروح والج سد بعی دً      لھیبً

 .  الجدیدةالأرضوتخریف الحلم المتحفز للزرع في 
 

ا  إلیھ  قبل تل ك اللحظ ة ل م یك ن بینھم ا ح دیث، لكن ھ جاھ د لی صل               
. تل   ك الحی   اة ص   عبة  .مثلم   ا تخل   ت ع   ن كبریائھ   ا لتب   دأ الك   لام  

 أنن ا ا ن درك    بل الاحتمالات جمیعھا وكلما تعلمنا ش یئً      كالمقامرة تق 
 .  كثیرةأشیاءًما زلنا لا نعلم 
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 وبق ي  الأرض بعط ر  ا محم لاً ا رائقً  ا ون سیمً  رذاذًأرس لت ال سماء  
 موقوت  ةم  ا كان  ا قناب  ل . یتأملون  ھ. یتأملونھ  ا والآت  ونال  ذاھبون 

 ربم ا  أی دینا  تلام ست    إن الأرض س یھز     زل زالاً  إنلكنھا قال ت ل ھ      
 .  في حسابات المصارفالأرقامسینفجر مقیاس رختر أو تلغى 

ن إ و، ثابتة ومقیاس رختر ل م یتح رك   الأرقاموعندما اتحدا بقیت    
ن ش ریعتھ م ا     أ ل یعلن لحم ورابي      أض لاعھا  كاد یقتل ع     كان زلزالاً 

 .زالت ساریة المفعول

 
•  •  • 
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 

 
 

ضمني إلى .. "ه وداعمتى نلتقي لقاء لیس بعد  " :ھكان كلما سألتُ  
ین وقد طرت بھما إلى قمة جبل  لي جناح  شعر أن حتى لأ .. صدره

 أن وأدرك،  حت ى تجت احني الغرب ة     .. تع د عن ھ   أب إنلكن م ا    .. عال
 إخطبوط  اتوس  كانھا ف  صائل  ..  مج  رد خط  وط منب  سطة  الأرض

 . أنا ھي..مرأة بعینھااا عن ذرعھا إلى المجھول بحثًأتمتد 
المطل   ة عل   ى ) ال   شرفة( قب   التي ف   ي قالتھ   ا ب   ألم وھ   ي جال   سة

 . لھا باھتمام امرأة تنصت لامرأةأنصت كنت ،الشارع
 ولھ ا   ،ع د فنج ان قھ وة ل ي       أ كل ی وم     ، قضیناھا ھكذا  أعوامثلاثة  

 . لم تكن علاقتھا طیبة بالقھوة،كوب شاي بالحلیب
ن  ا مج  رد  أ ف،الأحی  انوعل  ى نف  سي أكث  ر  .. أحیانً  اش  فق علیھ  ا  أ

ھي الصنبور ال ذي یت دفق ف ي الح دیث ع ن        بینما   ،وعاء حكایات 
 .رجل تسمیھ حبیبھا

لكن  ي .. عام  ان فق  ط ھم  ا الفاص  ل الزمن  ي ب  ین عم  ري وعمرھ  ا   
 كان  ت ،ا م  ن ال  زمن تف  صلنا ع  ن بع  ض  قرونً  أش  عر أنا م  ا غالبً  
 إل ى ذل ك     وأع ود ا اس مھ كبری اء الم رأة         ش یئً  أن سى لیتن ي   :  تقول

 . الرجل الجارح
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 أع وام  ثلاث ة  ،أسي ذك رى كلماتھ ا  ستعید في ر أفي ھذه اللحظات    
 ل  م ت  نس ی  وم  ، مع  ھأیامھ  اا م  ن ا واح  دًل  م ت  نس فیھ  ا ول  و یومً   

 ولا حت  ى الأولثیاب  ھ ف  ي لقائھ  ا   م  یلاده أو ل  ون ربط  ة عنق  ھ أو 
 ... ثم، غبیة كانت تحفظ ما یحب وتغني لھ، المفضلةأغانیھ

 وس  افرت مع  ھ إل  ى ، ی  شبھھ إل  ى ح  د م  اآخ  رتزوج  ت م  ن رج  ل 
 .لكون شمال اأقصى

 كل العالم یكمن ف ي   ، العالم أن أظنكنت  :   كتبت لي تقول   أیامقبل  
 م  ن أض  عتفان  ا نادم  ة عل  ى م  ا  الآن أم  ا ،)ال  شرفة( تل  ك أس رار 

 .وقت ھناك
 عین ي تبحث ان     إن قل ت    ، لھ ا  وأش كو توس لھا   أ لھا رس ائل     رسلتأ

 إل  ى الإص  غاءف  ي وج  وه ال  ذاھبین والآت  ین عم  ن ی  شفق ویقب  ل    
 ....فكتبت لي . فن لأعوام ذلك الأجادتامرأة 

 م ا  أج د عل ي   ل.. قرأت سطور رسالتھا المقنضبة عشرات الم رات      
 . خیوط اللیلأخرینسیني كبریاء امرأة تلاشى مع تلاشي 

 

 یكون لي   أنرفض  أ أن قررت   ، وصباح جدید یبدأ   ، یأتي آخریوم  
 الرحیل أریدولا .. قبل بالطیران إلى قمة جبل عال   أ ولن   ،جناحان

 لأن ي  ،أح ب مال الكون مع رجل یشبھ في شكلھ من         ش أقصىإلى  
 الأرض نأ.. ت صدیقتي معي عند الشرفة القدیمة     منذ كان  أدركت

 .إخطبوطاتمجرد خطوط منبسطة وسكانھا فصائل 
 

•  •  • 
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 

 
 

م ا  ..  إلى صورتھا ف ي الم رآة       نظرتْ ،مثلما تنظر الضحیة للجلاد   
.. ت   ذكرني بحكم   ة تق   ول.. س ق   ا زم   نٍآث   ارزال الج   سد یحم   ل 

یفوق  الآن  لدیھا من القوة    ما ..الضربة التي لا تمیت تمنح القوة     
 . !!!  قتلتھاأنھا حصیلة ضربات كم تمنت لو ،قنبلة ذریة

ش  عر كثی  ف كلم  ا اس  تاءت م  ن حال  ة م  ا بترت  ھ بحج  ة التغیی  ر         
 ملامحھا حادة تنبض ،أفضل لو تركتھ كان     أنھا أیاملتكتشف بعد   

 ا م ا س تنفجر   یومً  ، مت شائمة ف ي الغال ب   ،أحیانًاتفائلة  م ،بالموت
 جروحھ ا تب دو ملتئم ة لكنھ ا         ،من ذل ك   أنا    متأكدة ،القنبلة الذریة 

 من غصن الأوراق من ینتزع   ،ا غیر منسي  تحمل بین ثنایاھا ألمً   
 ح زن طالم ا   ، قالتھ ا بح زن عمی ق   ...إعادتھاشجرة لا یقدر على  

 ..ق لیاليَّرّأ
 ل  م ،الأم  ر أول ص  دیقتھا أك  ن ل  م ،ساباتنال  م نك  ن اثن  ین ف  ي ح     

 ،ا معً   أصبحنا فجأة   ..ا على طرفي نقیض    دائمً ،ستسغ تصرفاتھا أ
 نعم   ل ف   ي ، نجل   س بجان   ب بع   ضنا،ن   درس الاخت   صاص نف   سھ

ا  ما یمیزني عنھ   .. ملابسنا واحدة  ، طعامنا واحد  ،مؤسسة واحدة 
و الح  زم ف  ي اتخ  اذ الق  رارات ل  ذلك وج  دتھا       ھ  - ح  سب رأیھ  ا  -

 .ا ما تخالفنيرني في قضایاھا وغالبًتستشی
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 ، العومأجدتا ا فشیئًشیئً.. الأیامنحن الاثنین كنا نتخبط في موج       
 أنالمھ م   . الآخرینذرع  أا تخرج على    فدائمً ، ھي التعلم  ورفضتْ

 .یھم بعض الخدوش فلكل ثمن  لا.قالتھا بابتسامة مفتعلة ..خرجأ
 

ح  ن فی  ھ ول  و عل  ى  وال  سنون وكلان  ا راض  یتان بم  ا نالأی  امت  دور 
..  لوحتھ  ا ال  سیاط مثلم  ا تل  وح ال  شمس رم  ل ال  صحراء،م  ضض

 ن  صائحي فلھ  ا مھ  ب ال  ریح لأنھ  ا  أم  ا ،س  مع ش  كواھا ال  صامتةأ
خاصة عندما تتخبط في الم وج دون رغب ة   ..  دور الضحیة  أتقنت

 .منھا
 ك  ل م ا بق  ي ف  ي  !!! ل م یع  د ھن  اك م ن یخرجھ  ا   ،ا بع  د ی  ومویومً  

 ..الآخر ھو یتقن دوره.. حیاتھا جلاد
 أمام  ھ ل  م یج  د إنل  ذي س  یفعلھ الج  لاد  اا ھ  و م  ام  ا یحزنن  ي حقً  

 !؟.ةضحی

 
•  •  • 
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 ٦٣

 
 
 

مائر الظ اھرة  ض وح دھا م ن ب ین ك ل ال       ،الإعرابلا محل لھا من     
 أنال  ذي یح  اول   ..س  وى الھ  م والح  سرة  ل  یس لھ  ا  ،الم  ستترةو

 ھك ذا   ، غی ر ع ارف ب شؤون اللغ ة        ،نھ جاھل أ لا بد    ،یعطیھا قیمة 
 خ ط الاس تواء   ، لا تقبل التغی ر كثب ات الجب ال        ، ثابتة ،ھي القواعد 

ا ب   ین ال   ضمائر  محاولاتھ   ا لاح   تلال موقعً     ... أیامن   ا ،ال   وھمي
 نقطتیھ   ا تأخ   ذ ؛ك   ل ی   وم.  لا قیم   ة لھ   ا،المت   صلة أو المنف   صلة

 تكویھ  ا ،لتج  وب ال  شوارع حامل  ة لافت  ة تطال  ب فی  ھ ب  الاعتراف  
وتع ود لا  .. أخ رى   ف صولاً  الأمط ار  تمحھ ا می اه      ،الشمس ف صولاً  

شيء معھا سوى نقطتین حظھن الع اثر ق ادھن إل ى ت اء لا قیم ة                
 ماذا لو قررت النقطتان ھجرھا ؟. لھا في النحو

 .. معنى لھا ستتحول إلى شيء مبھم لاحتمً
ا یحف   ظ لھ   ا كرامتھ   ا لم   اذا اس   تكثر علیھ   ا علم   اء اللغ   ة موقعً   

 ..الأقل على  إلیھمضاف.  الكلامأقسام باقي أماموكبریائھا 
 لا تستطیع  أنھاأم  . فرقھا عن تلك التاء المغرورة، تاء الفاعل       ما

، في وقت كان فیھ كل علماء بالأنثىارتبطت . .لأنھا ..لأنھاالفعل  
عن طریق تلك  ھل صبوا كل حقدھم على القواریر،      .كورذ.. اللغة

ریخ ایأخذونھ منھا، منذ بدء الت یكفیھم كل ما لاأ ؟ التاء المسكینة
 ... الإعراب بلا محل من أنھاحتى یومنا ھذا، وھي تعطي مع 
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 الخوف، وحتى الموت    ،الألمجولات عدیدة متكررة تخوضھا مع      
ا من ، الفرح، أو شیئًلأملامائر الحیاة،   ضتصارعھ لتمنح باقي ال   

 .الآخرینالغرور والتمیز عن 
 تقف تلك التاء المھملة على سكون مستدیرة  أن أحد    ببال ھل مرَّ 

سكنت فوقھا كل دھ ور اللغ ة تنظ ر م ن خ لال نقطت ین لا انك سار          
 تتمترس في خندق أو حجاب مع       أنا لوجھ من دون     وجھً. فیھما

، الإع  رابح  ال لھ  ا ف  ي  لا مأن تعل  م أنھ  اك  ل مف  ردات اللغ  ة م  ع  
 أم ام  فوالفتحة كالضمة كالكسرة لا ترض ى ب الاقتراب منھ ا، تق            

 ...ةالجمیع لتعلن انسحابھا من دنیا اللغ
 قرارھ  ا لا رجع  ة فی  ھ، جاھ  ل ب  لا ش  ك بك  ل  أنم  ن یتوق  ع حینھ  ا 

ت اء  .. ض میر المت صل      ..ا ع ن ال  ـ    لغة لا یع رف ش یئً      ...شؤون ال ـ
 ... أملوخیبة ا وحسرة وجعً. التأنیث الساكنة

 ذل ك ل ن     أن إلا   .جل ھ أوتراجعھا عن الق رار ض عف ل م تخل ق م ن             
 اللغ ة لی ست ملاب س تتغی ر ف ي      أن تعلمت منذ البدء   لأنھایحدث،  

 نقطتیھ  ا لا تفك  ران بالرحی  ل أن مثلم  ا تعل  م ،النھ  ار أو ف  ي اللی  ل
 ..أنث  ىن ال  سكون لأو ..عنھ  ا ول  و غادرتھ  ا ك  ل مف  ردات اللغ  ة    

علاقة لھا    لا إنھا...  ھكذا تعزي نفسھا   ...حلن إناث لن یر   ولأنھن
 .الإعراببالذكور حتى ولو لم یكن لھا محل من 

 
•  •  • 
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 

 
 

 ،العدی  د م  ن الكراس  ي وقط  ع الأث  اث توزع  ت ف  ي أرك  ان الغرف  ة   
ا احتل   ت م   ساحة فھ   م م   ن تفاص   یلھا ش   یئًألوح   ة س   وریالیة لا 

ت دور عقاربھ ا كالمعت اد     واسعة من الجدار، إلى جوارھا سـ ـاعة        
، أح س أن لعقاربھ ا عك ازتین، معھ ا        أخ رى  مرة وكالمعتوه م رةً   

ا م  ن  رك  زت ف  ي اللوح  ة ھربً    ..ب  دأ ش  يء م  ا ی  دور ف  ي رأس  ي   
 وكلم  ا ،كب  رأ ف  ي عین  ي، ب  دت اللوح  ة   ش  یاءال  ساعة فغام  ت الأ 

م ن   أكب ر    تحركت العقارب كبرت معھ ا أكث ر وأكث ر حت ى ص ارت            
 شیاءالأ..  ما فیھا معلقة في زوایاھا    وصارت الغرفة بكل   ،الجدار

رأس  ي ت  رك عنق  ي  .. عق  ارب ال  ساعة ت  دور إل  ى ال  وراء  .. تع  وم
بح  ث عم  ن یخ  رج  أ... وراح ی  دور ف  ي الھ  واء، تلتھم  ھ اللوح  ة  

...  یرص  دني عق  رب الث  واني  ، أی  ضًاالغرف  ة قب  ل أن تل  تھم ھ  ي   
ل  م أش  ارك اللوح  ة ف  ي اح  تلال   أن  ا ! لا أفك  ر ب  الھروب... أتراج  ع

 لك  ن !! إنھ  ا م  ستندة إل  ى أس  س قوی  ة وج  دران ص  ـلدة  ! ةالغرف  
ع رف أن الھزیم ة ق د تم نح      أ؟   لماذا انھزمت أمام امتداد اللوحـة    

  ...امتیازات طارئة
أدور عكس عقارب الساعة  أنا ؟؟؟ من یفكر بأمر لوحة أو غرفة 

 !!! لأنھا تدور إلى الوراء ھذه اللحظة
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 ؟  الآنالزمانأین  !!! إن التفكیر یحتاج إلى مكان وزمان
ا  كاس  رًخ  رىمی  ل الث  واني یلھ  ث فتنھ  ار ال  دقائق واح  دة تل  و الأ   

 !!! مقاومة الساعات
من كان یصدق أن ھذا الھزی ل ال دقیق ال ذي لا ح ول ولا ق وة ل ھ                   

 كیف السبیل...  ولابد من إیقافھ،بإمكانھ أن یغیر مجرى الأحداث   
ف ي الغرف ة     والج دار    ، والساعة في الجدار   ، وھو في الساعة   إلیھ

 !!! في اللوحة... والغرفة
؟؟؟ ماذا لو دخل ت   شق طریقي وسط أكوام الأثاث المبعثرة  أكیف  

؟ كیف أجد رأسي وجسدي لم یعد یواكب مسیرة العقارب           اللوحة
ت وفرت   ما إذا    ساقاي وحدھما من یعرفان الطریق     !!؟ المعكوسة

 ...بإسطرلابات أحذیة ! لھما أحذیة مناسبة
 

زال یحث السیر، تن تفض أق دامي، تح اول فع ل         ما عقرب الثواني 
ل و  ...  المكتظ ة  ش یاء تلتھمھم ا اللوح ة لی ضیعا وس ط الأ        ... يءش

إن ی  داي ... ی  دي لتمكن  ت ھ  ذه م  ن ترتی  ب أجزائھ  ا    أنھ  ا تل  تھم  
 ...وصلت ھناك ستتوالد في اللوحة أجیالاً

ل م  وأن ا    ،ا یف صل ب ین حل م الیقظ ة والن وم          إطار اللوحة یشكل حدً   
؟ اللوح  ة أم  ق  رب إل  ى الواق  ع أ أیھم  ا ،ل  ى أح  لام الیقظ  ة اعت  د ع

 . ؟ ؟ أم الساعة التي بدت محتارة بعد نزول عقاربھا رأسي
 

اشتد الغلیان في قلب اللوحة، تطافرت قطع الأث اث إل ى الخ ارج،             
بالكام ل تط افرت م ع أك وام         أن ا    أطرافي ال سفلى، أطراف ي العلی ا،      
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وكأن الإعصار على وش ك    سائر نحو النھایة    ء  كل شي . ..الخردة
 ...أن

ن كان ال زمن خ ارج إطارھ ا یتح رك، یھ رول،            إالساعة توقفت و  
  .ة یبحث في المدى عمن یعید الحیاة للوحة ممزق..یسرع

 
•  •  • 
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 

 
 

وص  لت منت  صف الطری  ق ب  ین الب  اب الخارجی  ة للمن  زل وم  دخل   
دخل ت   ..ب ل  صوت لم أكن قد سمعتھ من ق       باسميالصالة، ناداني   

 أن ل  م ی  سبق أن  اسٌ ك  ان یحدث  ھ  ع  ارمٌواجھن  ي ص  خبٌ.. ال  صالة
 ص الت وجال ت كیفم ا ت شاء     الأش كال  ع شرات    ..رأیتھم ف ي بیت ي    

 ،على السلم، في المطبخ  المسكن،أجزاء واضحة في  اتاركة أثارً 
 ، عند مكتبتي انتصب رجل بكتف ین واس عین        ..وحتى غرفة نومي  

قن ي بغ ضب وق د جم ع دف اتري           رم ، غریبٌ من عینیھ تدفق حزنٌ   
 .. دعھا:صحت بھ ،بین یدیھ

 لماذا لم تتركیني بحالي ؟: وتمتم بصوت مسموع، لم یأبھ لي
 .عرفھ من قبلألم أكن 

 نث  رت الأرض تفت  رش أنیق  ة واجھتن  ي فت  اة ،اتجھ  ت إل  ى ال  سلم
 .  بجوار النافذةأخرىشعرھا الغجري تحدث 

 س  اعات ب  دت  غ  ضون ف  ي ، تغی  ر،اأعوامً  لفت  ھ أمنزل  ي ال  ذي  
ل  م  ،ن كان  ت الج  دران ق  د احتفظ  ت بلوحاتھ  ا إالم  داخل مختلف  ة و

 ، وھ ؤلاء لی سوا العائل ة    ، ل یس منزل ي     أی ضًا  لكنھ ، المنزل أخطئ
 فق د س حبتني    ،أربكتني تلك السیدة    ،ي بھ نینادون ،یعرفون اسمي 

فعل مع أماذا عساي  ،تشكوه لي ،من یاقة قمیصي صوب النافذة    
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 وتل  ك ، أن  اش  كوهألم  ن  ، دف  اتريخ  ذ من  ي ك  ل أوس  یم م  شاكس  
 .  الخاصةأشیائياستبحن كل  ،النسوة في غرفة نومي

 لكنھ غزو   ، وماذا یرید  ،جاء أین   من أدري   لا ، بي  ألمَّ  كاملٌ زوٌـغ
 ..غیر مسلح

 عن ي   أبع دت قال ت   ) قاس یة (، عن ي  خرىالأ تحدث   إحداھنسمعت  
 خ  رىالأ أحادی  ث ..ص  دیقتي الوحی  دة الت  ي ت  سمعني عن  د الناف  ذة

 لكنھ ا كتب ت ق صتي لیقرأھ ا         ،لم تخبرن ي   ،نھ یخونني أكانت تعلم   
 أع وام  اختلق ت تل ك الحكای ات من ذ          أنن ي تذكرت عندھا   . ..الجمیع
 ..  نسجھم رأسيأناس أبطالھا

 

عیناي تسمرت في وج وھھم ول م        ، الحدث أمامكالمسطول وقفت   
 أن اجمی ل ج دً    ..أم امي  ..حی اة كامل ة    ..ع الم جدی د   .. أجد ما أقول  

 .. أیضًا تموت مرتینأن الأسوألكن ... یش الحیاة مرتینتع
 أنھ ل یمك ن   ..  حق التحكم بھمأعطانيمن   ..رضي ھؤلاء أكیف  

نت یتحول الخیال إلى حقیقة وتختفي الحقیقة بین ثنایا قصص كا     
ھ ل ھ ي حی اة ثانی ة أم ن وع م ن             .. مھربا لكاتبھ ا م ن آلام الحی اة       

 ..؟ الخبل
 أن ا   ھ و ..ا آخ ر  أو محتجً بطلاًمیھ إلوأضیف وراء مكتبي  لأجلس

 !! ھذه المرة
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 

 
 

 امت دت ی دي     ؛ا ضبط الوق ت ال سادسة ص باحً       إشارة أعلنتعندما  
 ص وتھ وھ و   إل يَّ تسلل  .. المذیاع وعیناي ما زالتا مغمضتین    إلى  

 :ات الحرارة المتوقعة لھذا النھاریقرأ درج
وم الث  اني ع  شر م  ن تم  وز   س  تكون درج  ات الح  رارة لھ  ذا الی     (

 أم ا  ،العظمى سبع عشرة درجة مئوی ة وال صغرى ث لاث درج ات           
 طب تم   ، لك م  أتمن اه نھ ار س عید     . ... والدرجات المتوقع ة   ..الرطوبة

 .)..مستمعینا الكرام
 ، أس  رعت ص  وب الناف  ذة،الأم ر  أتب  ینفتح ت عین  ي وحاول  ت أن  

بھ  ذه ج  اء م  ذیعي المف  ضل  أی  ن فم  ن ،الاھبً   اا تموزیً  ك  ان نھ  ارً
 م ن   ربما أخطأ في قراءتھا فقال سبع عشر درجة بدلاً         ،الدرجات

 ..سبع وأربعین
 ال صوت  ، م ن ال صوت ثانی ة   لأتأك د  التالیة   الأخبار نشرة   انتظرت

ال ذین    م ن أف ضل ال زملاء      اكان واح دً   ،فقد ألفتھ منذ أعوام    ،ذاتھ
 .. سنواتأربععملت معھم لمدة 

ظ ل الھ اتف     ،بت الرقم  وطل ،ركت المذیاع وأسرعت إلى الھاتف    ت
فقد أعتاد تركھ  ، أحدیرن ویرن في قسم المذیعین دون أن یجیب     

 ..یرن حتى الملل
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ق   ت لحظ   ة ت   ذكرت فیھ   ا  أع   دت س   ماعة الھ   اتف مكانھ   ا وأطر 
  قطع ة قطع ة كأنھ ا أم امي        لأث اث ا أذك ر    زل ت  م ا .. تفاصیل الق سم  

.. ھل  و:  ی  ستقبلني ب  القولاقفً  اوھ  و وس  ط تل  ك الفوض  ى و  ،الآن
 اكان مرحً  ،ءنتحدث ونضحك على كل شي    ... ھلو تو :  علیھ فأرد

 ...)ولم أزل(وكنت مشاكسة  ،اوعنیدً
أول الأمر كان یكلمني ك ل   ،الإجباریة على أجازتي  أعلم كم مرَّ   لا

 ،ب على زی ارة أحلام ي     ظ لكنھ وا  ،نقطع عن الاتصال  افجأة   ،یوم
 كانت لھ عین ان بل ون القھ وة وكتف ان بم ساحة الحل م وش يء م ا            

 لأح افظ  أجاھد كنت ، عنيإخفائھا یصر على یدور في رأسھ دائمً 
 ...أمامھعلى توازني 

 .لوأ: وأجبت ، رفعت السماعة،رن الھاتف
ن ھ خ ارج    إ:  ق ال    ، س ألتھ عن ھ    ، صوت غری ب ذكرن ي ب ھ       جاءني

 .الوطن منذ عام
 فیھا نبرة صوتھ الذي جاء عبر أتذكر ثوان وأطرقت الخط  أقفلت

 ك  ان یق  ول درج  ات الح  رارة س  بع  ، س  اعةق  ل م  نأذیاع قب  ل م  ال
 لیست درجات حرارة بغداد في      إنھا. عشرة درجة وثلاث درجات   

 ك   ان .. إل   ى الم   ذیاعوأس   رعت ، قلتھ   ا لنف   سي..بالتأكی   دتم   وز 
 . بغدادإذاعة/ زال على المحطة نفسھا  المؤشر ما

 ك  ان ھ  و ال  صوت ،لحظ  ات وع  اد ال  صوت یق  رأ ص  حف ال  صباح 
 ..واحدةالذي ما غاب عني لحظة 

 وظل ..ورن .. رن الھاتف،ا وطلبت الرقمعدت إلى الھاتف مجددً
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 

 
 

كان  ت عین  اي    حینم  ا كان  ت العی  ون م  شدودة إل  ى الأعل  ى،  ادائمً  
 حی  ث ك  ان دولاب الف  ضاء ی  دور براكبی  ھ،  ،الأرضتتجھ  ان إل  ى 

 ... ما یریدأسفلى یرفعھم إلى أقصى ما یستطیع ویعیدھم إل
ن عجلة تدور على مرك ز ثاب ت ت ستطیع أن           أمن ھذا الذي یقتنع     

 ؟؟ تنقلھ إلى الفضاء
 ویع ودون م ن     ،اا أزواجً مسرورین كانوا یركبون العربات أزواجً    

 ...رحلتھم إلى الفضاء بدوار في الرأس وإحباط في الأحلام
م  ن حقیق  ة كبی  رة تتح  ول إل  ى     أ لا ش  يء ف  ي ھ  ذا الك  ون أس  و    

 .سراب في مھب الریح.. ابسر
 

 أت  ذكر ث ور ال  ساقیة ذل ك ال  ذي ی  دور   ،أتطل ع ف  ي وج وه الن  ازلین  
 وحده من یظن أن لرحلت ھ نھای ة یج ب        ،ویدور حول محور ثابت   

 مثلم ا ت دور الأفك ار ف ي         اتمامً  .. ا فیواصل ال دوران    إلیھ الوصول
ت دور م ن     أرض    رأس ثابت عل ى ج سد واق ف عل ى          ، الآن رأسي

 ...دولاب الفضاءحولھ كأنھا 
عشرات الأزواج من الأق دام ح ولي تتوج ھ إل ى عرب ات ال دولاب               

 یق ف ج واري   ا واح دً ازوجً   إلا ،لتبدأ رحلتھا الخائبة إلى الف ضاء  

o b e i k a n d l . c o m



 ٧٤

على بع د م سافة غی ر مح سوبة ب ین أربع ة أق دام، م سافة ملیئ ة               
 الرحیل في أي لحظة م ن       بفراغ یعج بكل شيء مھیأ للانفجار أو      

 ...دون دولاب
أغی  ر اتج  اه ..  دولاب الف  ضاء فی  دور رأس  يلأواج  ھرف  ع عین  ي أ

، أجوب بنظري ب ین  خرى فأجدھا تدور ھي الأالأرضنظري إلى   
ال  دولابین كلاھم  ا ی  دور ودولاب ثال  ث یق  ف ج  واري ی  دور ھ  و     

 ؟ أیھم سیصل إلى الفضاء حقیقة ...الثالث
 

ودولاب الف  ضاء م  ستمر  ، ت دور مكانھ  ا الأرضمن ذ ب  دء الب  دء و 
حت ى ب ات لا     ..  یمضي وقت ویأتي وقت    ، الضحك على راكبیھ   في

وق  ت للوق  ت ك  ي یفك  ر ف  ي الاختی  ار ب  ین ال  دوالیب الت  ي م  ا ع  اد  
 !!!  الثالث إلا  أمامي منھااسالكً

 یحیط نفسھ بضجة ساكنة توحي برذاذ مطري مرتب ك     اكان دولابً 
 منحن ي قب ل لحظ ة الق رار         ،تمنحھ عیناه غمامة ح زن أس طوري      

دا لي كأنھ خارج بعد دوار ممتد من أقصى ارتفاعھ إلى      ب ااعترافً
 . أقصاه

 

 تتغی  ر اللھج  ات ، لتتب  دل ال  سننالأرضغاب  ت ال  شمس وص  متت 
 ل م یب ق ل ي خی  ار    ، ودولاب الف ضاء ع ن ال  دوران  الأرضوتك ف  

 في ھ ذا  أجمل لا شيء ...سوى ركوب الدولاب قي رحلة للفضاء     
 .الكون من حلم كبیر یتحول إلى حقیقة
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 ،الرحلة ما زالت في البدای ة      .. الدولاب ولا أصاب بالدوران    یدور
 ل  ذلك ال  سباح الم  اھر لا ،ف  البحر یب  دأ حی  ث تك  ون المی  اه عمیق  ة 

تع ب نف سي ب النظر      أ ل م    ، وك ذلك فعل ت    ،یتعب نفسھ عند الشاطئ   
 ،إلى عربات الدولاب ومدى ارتفاعھ أو إلى أي مدى سی صل ب ي         

 ، إل ى عم ق المی اه   كل ما كان یدور في رأسي ھو لحظة الوصول        
مل ك م ن   أمل ك ولا  أجمع فیھا كل ما أإلى أعلى مكان في الدولاب    

 ف  ضاء ذل  ك ال  دولاب الواق  ف عل  ى   ،ج  ل الوص  ول إل  ى الف  ضاء أ
 .یصارع رباطة جأشھ للخروج إلى الفضاء.. قدمین

 ، دولاب الف  ضاء، ك  ل م  ا ك  ان ف  وق أس  فلھ  ای  دور ویرتف  ع تاركً   
 ......و ، الماضیات السنین، العصافیر، الأشجار،الأرض

عندھا حاصرت عواطفنا الحزن وقضت على بیادر الآھ ات الت ي            
ترعرع  ت ف  ي تل  ك الم  سافة الت  ي كان  ت تف  صل بینن  ا، اخ  ضرت     
الأغ  صان المتیب  سة ف  ي الف  ضاء وق  صدتھا الفراش  ات الملون  ة       

 انح  سرت ال  صحارى الت  ي امت  دت إل  ى ح  دود     ،ا لا م  لاذًااش  تیاقً
 عن دولاب ثال ث یحف ز     ادوران بعیدً العمر الجنوبیة في سنوات ال    

 لاس    تقبال المط    ر الربیع    ي وینط    ق بل    سان الأش    جار    الأرض
 . والجدران والجرح الصامت

 

 اك  ان ال  دولاب یواص  ل م  سیرتھ إل  ى الف  ضاء بخط  ى ثابت  ة قاطعً    
الم   سافة بین   ھ والف   ضاء والآخ   رین ب   سرعة متفاوت   ة ھادئ   ة       

 م ن   ش یاء الأ كلم ا ابتع دت       إلی ھ   التفت ، صاخبة كالبحر  ،كالسكون
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ھ  ل سأص  ل إل  ى  : ح  ولي، س  ؤال واح  د یعتم  ر ف  ي رأس  ي ال  دائر  
كح  ال رك  اب عرب   ات   ..  أم س  أعود خائب  ة إل  ى مك  اني    ،الف  ضاء 

 !!!؟دولاب الفضاء 
 ، اللھف  ة الأول  ى، الفرح  ة الأول  ى،أتأمل  ھ بدھ  شة الرؤی  ة الأول  ى 

والأمل الحلم الذي یت ألق ب ین أربع ة عی ون تفتع ل الھ دوء وس ط         
 . ايء لیبدو كل شيء ھادئًصخب كل ش

أص  حو ع  شرات  أغف  و و،بع  د مم  ا أتوق  ع أیأخ  ذني ال  دولاب إل  ى 
 أت ساءل ھ ل یحل م ال  دولاب بال دوران أم أنن ي م ن یحل  م       ،الم رات 

 !!!؟ عرباتھ أحد برحلة في
 ھل علي أن أوقفھ حیث وصل أم اتركھ یسیر          ،فكرت في قرارتي  

 !!!؟ بي إلى حیث توصلھ رحلتھ المجھولة
 أث  ار ف  يّ ،ھأص  ابع م  سامعي ص  وت أنفاس  ھ وع  زف  تن  اھى إل  ى

 انتبھ إل ى نف سي فج أة        ، الآن رغبة عارمة بالوصول إلى الفضاء    
 ، أدور ف  ي فل  ك دولاب یعل  و دولاب  ین یھم  س ل  ي وح  دي   أج  دني

ت الأزواج م ن الأق دام     ف ي ح ین تواص ل ع شرا        ،یدور بي وحدي  
جل الوصول إلى دولاب ف ضاء یحملھ ا إل ى أعل ى م ا          ألھاثھا من   

 م ا یری د وعیونھ ا ترن و إل ى الأعل ى             أس فل ستطیع ویعیدھا إلى    ی
 تتمتع ان ف ي النظ ر    الأرضعینايّ كانتا تتسمران عل ى   إلا  ،ادائمً

 .إلى قاعدة دولاب ثالث وحده من یعرف الطریق إلى الفضاء
 

•  •  • 
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 
 
 

.. كانت بمنتھى الذوق والتناس ق، دارت ح ول عنق ھ دورة كامل ة            
فان  سدل .. ل  ى ك  ل خ  یط م  ن ن  سیجھا الحری  ري    عھأص  ابعت م  رَّ

 .طرفاھا بزھو یتوسدان صدره
قرب من كل أ ...حسدھاأ صباح یكرر طقسھ الخاص معھا، كم  كل
 أكثرھا التصاقا برقبتھ وص دره، معھ ا یق ضي ك ل       ... إلیھ شیاءالأ

 یق  ضیھا ف  ي البح  ث ع  ن ل  ون أو ن  وع  وأی  امم  شاویره، س  اعات 
 أم  ا ،دريأ ... لھ  ا النھ  ارات ، ی  ضیفھ إل  ى مجموعت  ھ منھ  ا  آخ  ر

 أن أح اول ، ا إلیھ  أت سلل  ،المساءات فھي لي، حین یستغني عنھا    
علھ ا  ..  فیھ ا  أتمع ن لم سھا،   أ آخذھا بین ی دي،      ،أسرارھاكتشف  أ

تحدثني عن یومھا، عن الناس الذین التقاھم، عن النساء، لكنھ ا      
ا لا قیم  ة ل  ھ، مج  رد قطع  ة قم  اش لا أكث  ر،  ا عن  ھ تب  دو ش  یئًبعی  دً

 . باحتلال مكانھا تؤرقنيأمنیتيزالت  طعة قماش ماق
ف  ي .. ا أو بع  ض ی  ومل  ذي س  یحدث ل  و تبادلن  ا المواق  ع یومً     ام  ا

حك م  أ مثلما ت ستدیر ھ ي، وح ین تحك م عق دتھا          ..أستدیر الصباح
 مثلم  ا یحك  م طوق  ھ ح  ولي ف  ي  أطوق  ھعق  دتي بح  ذر أكث  ر منھ  ا، 

 لأط  رافا إلا الغی  اب والح  ضور، مثلم  ا ی  ستلبني حری  ة الحرك  ة   
 .. عنھا الكاملة بعیدًةالتي یحرص على امتلاكھا الحری
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.. ي من ھ كلم ا اعتن ى بھ ا    ظ  شد على العق دة أكث ر بق در غی    أ أحیانًا
..  أن ا ..یراه من دون ي  أحد  لا.. تدلى على صدره  أ دورھا،   أتقمص

 ك ل   أذنھم س ف ي     أ أن أری د ..  وجندي ذوقھ المجھ ول    أناقتھسر  
 ...ھ ربطات العنقمن اختار ل أنا ،ةمعجب

  .. ؟ ھل حولني جنوني ھذه اللیلة إلى ربطة عنق حقیقیة.. رب یا
 

 ب ین ثنای ا خزان ة الملاب س         أغفو.. عندما یتخلى عني في المساء    
 أفتع ل   أنن ي م ن المؤك د     .  رحلتي معھ  خرىالأ الأربطة على   أقص

حكي لھن كم مرة نظ ر ف ي الم رآة     أ.. ھنظلأغی الأقاصیصبعض  
 في العمل س ألوه  أصحابھ، أخرىوي بكفھ بین ثانیة     ، ومسدن إلي

 .عني
لذي ستفعلھ تلك  ا  سندریلاه، لكن ما   سأكون.. أناملن  .. تلك اللیلة 

ھ ل س تجید دوري،     . .الربطة التي ستحتل مكاني في الیوم التالي      
 . ینتھي یومھاأنھل تحتمل انشغالھ عنھا، ربما ستتبخر قبل 

وسیطلب مني مرافقتھ .. لأمرھا لن یبالي.. مسكینة، ربطة العنق
 ی صنع منھ ا     آخ ر ون سیج   .. آخ ر حجم  .. آخرلون  .. أخرىلشراء  

 ..تستدیر حول عنقھ كل صباح.. العقدة نفسھا
 .  ربطة العنق...تلك.. مقتھاأكم 

 
•  •  • 
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 

 
 

 ١٩٧٦داد، عام قاصة وإعلامية عراقية، من مواليد بغكاتبة و• 
 ريخ السياسي والاقتصاداكاتبة وباحثة في الت• 
 ةي وثائقية وتسجيلأفلاممخرجة • 
 حاصلة على بكالوريوس إعلام • 
ريخ سياسي ف ي الأم ن الثق افي العرب ي ف ي ظ ل النظ ام                اماجستير ت • 

 الدولي الجديد
سياس  ة الاحت  واء الأمريكي  ة تج  اه / دكت  وراة ف  ي ال  سياسة الدولي  ة • 

  ١٩٩٠-١٩٧٣ الشرق الأوسط
 عضو اتحاد المؤرخين العراقيين• 
 عضو نقابة الصحفيين العراقيين والعرب• 
 

 :الإصـدارات • 
 : الثقافي العربي في عالم متغيرالأمن / بالتحديالإحساس -
 ٢٠٠٦اتحاد المؤرخين العرب  .دراسة         
 . قصص قصيرة: امرأة تحت الاحتلال  -

 م٢٠١٢ مؤسسة شمس للنشر والإعلام بالقاهرة،         
 ) قيد الإنجاز (رواية : عودة الإله نيرو  -
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 :ة، منها أخرجت عدد من الأفلام الوثائقية والتسجيلي• 
ب ان الاقتت ال    إلم عن معاناة الن ساء ف ي الع راق          يف : وقفوا العنف أ -

 م٢٠٠٧الطائفي 
بع  د  وث ائقي ع  ن حري ة التعبي ر ف  ي ع راق م ا      :حري ة م شروطة    -

 م٢٠١٠، أنتج عام  ٢٠٠٣
ع  ن مخ  اطر هج  رة الم  سيحيين م  ن    وث  ائقي :  قلي  ة ف  ي خط  ر  أ -

 م٢٠١١ ،العراق
 ،وث  ائقي ع  ن واق  ع حري  ة الم  رأة ف  ي الع  راق: ة ش  هرزاد ص  امت -

 . قانوني في مجتمع شرقيإجحاف من هوما تعاني
 

 www.aminagolden.jeeran.com :  الإلكترونيموقعال• 
 

 aminagolden@yahoo.com : البريد الإلكتروني• 
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 
 
 
 

...........................   حسين سرمك حسن. د: تقديم  -
 

§ 
 .................................................   أنا قلم الرصاص. ١

 .................................................   الظل يحلق أيضًا. ٢

 ....................................................   صناديق عتيقة. ٣

 ...................................................   أمنيات مستمرة. ٤
 

§ 
 .......................................................   أسلاك شائكة. ١

 ....................................................   فارس السراب. ٢

 ....................................................   ميدوزا عراقية. ٣

  ...........................................   مـرأة تحت الاحتلالا. ٤

  .................................................................   زاةُـالغ. ٥
 

§  

 .........................................   جسر يحترف الجنون. ١

٥ 
 

 

٩ 

١٢ 

١٤ 

١٦ 
 

 

٢١ 

٢٣ 

٢٥ 

٢٨ 

٣٠ 
 

 

٣٥ 
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 ................................   هذيان جسر مهدد بالسقوط. ٢

 ..........................................   كتابة من نوع خاص. ٣

 .......................................   الخيول تهجر المضمار. ٤
 

§   

 .......................................   أخر الليل .. دح ومطرق. ١

 ......................................   وحلم مشترك ... فنجان. ٢

 ................................................................   لابـانق. ٣

 ......................................................   حديث القلوب. ٤

 ......................................................   وعاء حكايات. ٥

 ...........................................    للجلادوفاء الضحية. ٦
 

§  

 ....................................................   غةديكتاتورية لُ. ١

 .................................................   متاهة في الجدار. ٢

 ...............................................   رحيل العالم الأول. ٣

 .............................................   لحظة خارج الزمن. ٤

  .....................................................   دولاب الأرض. ٥

 ...................................................................   دـحس. ٦
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